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مستخلص
هــذه القصيــدة للشــاعر عمــارة اليمــي، وهــي مــن الشــعر: الذاتي/الغــري، والسياســي/الاجتماعي، والعاطفــي 
المتعــدد العاطفــة: ففيهــا الحــب والشــكوى، والعتــاب والاســتعطاف، والــود والكراهــة، والأمــل واليــأس. وفيهــا 
الأنا والآخــر، والماضــي والحاضــر. وهــي شــديدة الصلــة بحيــاة الشــاعر؛ فهــي تختــزل حياتــه الماضيــة والحاضــرة، 
وحملهــا الشــاعر فصــولًا محتملــةً في المســتقبل. كمــا أنهــا تحمــل دلالات عــن أطــوار الخلفيــات: الفكريــة والعقديــة 
والسياســية المتغــرة عنــد الشــاعر. إنهــا بإيجــاز تختصــر حيــاة الشــاعر، وتترجــم لزمــان ولادتهــا ومكانــه، وتلــم بيســر 

مــن حيــاة شــخوصها الآخريــن، بثــوب شــعري فصيــح. 
وســنقف علــى جزئيــات ذلــك في تناولنــا لهــذا النــص مرتكزيــن علــى الرؤيتــن: النســقية )الداخليــة( للنــص، 
والســياقية )الخارجيــة(، مســتفيدين مــن الأمريــن معــاً في قــراءة لوحاتهــا؛ لأن الانغــاق علــى الجانــب النســقي 
اللغــوي والبنائــي وحــده في مثــل هــذا النــص )المناســبتي( اختــزال للنــص والعمــل الفــي معــا، واعتمــاد الجوانــب 

الســياقية وحدهــا، ســيخرج بالنــص مــن الأدبيــة، ليكــون لوحــة تاريخيــة أو وثيقــة سياســية.
منهــج البحــث: ســلك الباحــث في هــذا البحــث المنهجــن الفــي والاســتردادي؛ كوننــا في صــدد قــراءة نــص: 

أدبي/تاريخــي.
وأهم النتائج التي توصل إليها هذا البحث:

طبيعة بناء عنوان القصيدة توحي بالاختيار الواعي له، وقصدية الدلالة التي يحملها.. )
من مقارنة مستوى الجودة الفنية في حديثه عن كلٍ من الفاطمين/صاح الدين نستنتج أن للصدق . 2

الشعوري )حضوراً/غياباً( أثراً في/على المستوى الفي للنص)قوة/ضعفاً(.
تبرز في هذا النص الثنائيات: الضدية والتراتبية والتكاملية من بدايته حتى نهايته، لكن الثنائية الضدية . 3

هي الأبرز.
يميل هذا النص إلى استعمال الوحدات الصوتية القوية، وهذا مما لا ينسجم تماماً مع حالة الاستعطاف . 4

الــتي يحملها النص.
الكلمات المفتاحية:

 شكاية المتظلم ونكاية المتألم، صاح الدين الأيوبي، عمارة اليمي، قراءة سياقية نسقية.
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Abstract
This poem is by the poet Amara Al-Yamani. it is of poetry: subjective/altru-
istic, political/social, and emotional multi emotional poetry in which we may 
find love and complaint, reproach and affection, affection and hatred, hope and 
despair, self and other, the past and the present. It is tightly relevant to the life 
of the poet and summarizes his past and present life. It also carries connotations 
of the shifting intellectual, ideological and political phases of the poet.  In short, 
it shortens the life of the poet and translates for the time and place of his birth 
and emergence of his life, and grasps a little bit of the life of other people in an 
eloquent poetic way. 
We stood on the details of that in our approach to this text, based on the two 
visions: the syntactic )internal( of the text, and the contextual )external taking 
advantage of  both in reading its paintings; because the closure on the linguistic 
and structural syntactic aspect alone in  such text )the occasion( is a reduction of 
the text and artistic work together, and the adoption of the contextual aspects 
alone will come out of the text of the literature to be a historical painting or a 
political document. 
Research Methodology: In this research, the researcher used the two methods: 
technical and retrospective; as we are in the process of reading a text: literary/
historical. 
The most important results of this research:
 The nature of the construction of the poem’s title suggests a conscious choice 
of it, and the intent of the connotation it carries.
From comparing the level of artistic quality in his talk about each of the Fatim-
ids / Salah al-Din, we conclude that emotional truth )presence / absence( has an 
impact on the aesthetic level of the text )strength / weakness(.
Dualities stand out in this text: antonyms, hierarchical, and complementarities 
from its beginning to its end, but the antonym is the most prominent.
This text tends to use strong phonemic units, which is not entirely consistent 
with the state of sympathy that the text carries.
 Keywords: the complaint of the complainant and the affliction of the sufferer, 
Salah Al-Din Al-Ayyubi, Amara Al-Yameni, contextual reading.
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مقدمة
مســتعطفاً.  الديــن الأيــوبي شــاكياً  اليمــي لصــاح  المتــألم« قصيــدة كتبهــا عمــارة  »شــكاية المتظلــم ونكايــة 
يظهــر مــن خالهــا أنــه قــال قبلهــا شــعراً كثــراً يتوســل بــه لصــاح الديــن، ويســتعطفه طالبــاً نوالــه، لكنــه ظــل 
خائبــاً محرومــاً، فــكان أن صــاغ هــذه القصيــدة القويــة الــتي »تحتضــن في داخلهــا ســياقاً مقاميــاً، يمثــل عناصــر 
شــديدة الارتبــاط بالظــروف الــتي اكتنفــت كتابتهــا، وأحاطــت بإنجازهــا«))( فجــاءت تحمــل الشــكوى والعتــاب 
والاســتعطاف، والتعريــض بصــاح الديــن، ومــدح خصومــه الزائلــن مــن الفاطميــن الذيــن أكرمــوا الشــاعر، 

فحفــظ لهــم فضلهــم، وأثــى بــه عليهــم أمــام عدوهــم. 
»ولئــن كان الــتراث يظــل حافــاً بالثــراء الــذي يمتــاح منــه المبدعــون مــا يخصــب تجاربهــم الإبداعيــة علــى مــر 
العصــور، ومــا تــزال الشــخصيات المتفــردة في ذاكــرة الــتراث تحقــق حضورهــا الممتــد في عــوالم المبدعــن بأشــكال 
مختلفــة«)2)، فــإن هــذه القصيــدة تســتحق التوقــف عندهــا أكثــر مــن غرهــا، لمــا تميــزت بــه مــن خصائــص: فنيــة، 
وبنائيــة، وموضوعيــة: نســقية وســياقية، فهــي تفُتــح لنــا نافــذة واســعة، نطــل منهــا علــى حيــاة ســلفت)3). إنهــا 
بإيجــاز تختصــر حيــاة الشــاعر، وتترجــم لزمــان ومــكان ولادتهــا، وتلــم بيســر مــن حيــاة شــخوصها الآخريــن. ذلــك 
كان ســبب اختيــاري لهــذه القصيــدة ودافعــي للوقــوف معهــا. وجــاء كل ذلــك بطريقــة أدبيــة، مســتفيداً مــن 

طاقــات النــص الداخليــة ومؤثراتــه الخارجيــة هــو هــدفي مــن هــذا العمــل وغايــتي.
ــا في تناولنــا  لهــذا النــص نقــدي تكاملــي، مرتكــز علــى القراءتــن: النســقية )الداخليــة( والســياقية  - ومنهجن
)الخارجيــة( لــه، مســتفيداً مــن المنهــج الاســتردادي علــى نحــو أكــبر؛ كوننــا في صــدد قــراءة نــص: أدبي/تاريخــي؛ 
فلئــن كان النــص الأدبي تشــكياً لغــوياً بدرجــة أولى، لــه كينونتــه واســتقاله الــتي ينبغــي أن تراعــى، وتعطــى 
حقهــا مــن العنايــة والاهتمــام، فلــن نســتطيع أن ننســى أو نتجــاوز أن الأدب فاعــل ومتفاعــل، فهــو تعبــر عــن 
الــذات الأدبيــة، كمــا هــو أيضــاً تعبــر عــن المجتمــع حــد تعبــر )دو بونالــد( ؛ ولعــل هــذا ســبب مــا لحظــه )رينيــه 
ويلــك، وأوســن وريــن( في كتابهمــا )نظريــة الأدب( أن المنهــج الأكثــر شــيوعاً في قــراءة النــص الأدبي هــو المنهــج 
الخارجــي الــذي يعتمــد علــى المؤثــرات الخارجيــة فرديــة، أو مجتمعيــة: بيئيــة، واقتصاديــة،  وأحــداث تاريخيــة، ..)4) 

لاسيما عندما يكون نصاً مناسبتياً مثل نصنا هذا.

))) خليل، 1995م: ص27.
)2) زايد، 997)م:15. 

)3) الحسامي،  1438هـ- 2017: 29.
)4) عمر، 1429ه ـ- 2008م : 33 ،34.
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ويهدف هذا البحث إلى:

- كشف الدلالة العميقة التي يحملها العنوان.
- تتبع الطريقة التي مشى عليها الشاعر في صياغة أحداث النص.

- استنباط أثر توظيف النص لـ: الثنائيات، وللجوانب الصوتية في النص: إمتاعاً فنياً، وإقناعاً بالفكرة.
تقسيم البحث: بعد خاصة البحث ومقدمته، سيقسم هذا البحث إلى محاور ثاثة: 

المحور الأول: عتبات النص. 
المحور الثاني: اتجاهات النص، وهو الجزء الرئيس في البحث. 

 المحور الثالث: وقفة مع الوحدات الصوتية، والثنائيات في النص.
 وختمت البحث بالنتائج التي توصلت إليها من خال دراستي له.

وأثنــاء حديثــي عــن اتجاهــات النــص قمــت بضــم أبيــات كل اتجــاه علــى حــدة، دون مراعــاة لترتيــب النــص كمــا 
ورد في الديــوان، فقــد لحظــت أن ثمــة تداخــاً بــن أبيــات النــص، أخــل بترتيــب الأبيــات ضمــن موضوعاتهــا، فلــم 
تــُراع وحــدة الموضوعــات الجزئيــة، ولا أظــن ذلــك مــن صنــع الشــاعر؛ فلعــل يــد الزمــن هــي مــن صنعــت ذلــك، 
وســأقف مــع كل بيــتٍ أو بيتــن علــى حــدة، متجــاوزاً طائفــة مــن الأبيــات في كل محــور؛ ليكــون البحــث في 

حــدود الحجــم المقبــول للنشــر.
المحور الأول: عتبات النص	•

مــا ســنقف معــه هــو عنــوان القصيــدة » شــكاية المتظلــم ونكايــة المتــألم«، ولــن نقــف مــع العتبــات الُأخَــر هنــا، 
فســنحتاج ذلــك علــى دفعــات متفرقــة في ثنــايا حديثنــا عــن محــاور النــص.

وإن جــرت العــادة أحيــاناً أن يكــون الحديــث عــن عتبــات النــص في تمهيــد مســتقل قبــل الدخــول في البحــث؛ 
لكــن عنــوان النــص هنــا جــزء أصيــل مــن النــص، لا ينفصــل عنــه.

إذا علمنــا أن اختيــار هــذا العنــوان مــن الشــاعر نفســه، فســنقرأ في هــذا الاختيــار كثــراً مــن الإشــارات، وعديــداً  
مــن الــدلالات؛ فالعنــوان كمــا قيــل: »أعلــى اقتصــاد لغــوي ممكــن، وهــذه الصفــة علــى قــدرٍ كبــر مــن الأهميــة؛ 

إذ إنهــا في المقابــل ســتفرض أعلــى فعاليــة تلــق ممكنــة«)5). 
والشــاعر في نصــه هــذا و إن حــرص أن يكــون عنوانــه ذا حليــة لفظيــة، فليــس المقصــود منــه تزيــن النــص، بــل 

)5) الجزار، 1998م :10.
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تحميلــه طاقــات إيحائيــة خاصــة، فهــو يعــد العتبــة الأولى للنــص، بــل هــو نــص قائــم بذاتــه، أو نــص مــواز، أو 

ســؤال يكــون النــص بعــده رداً عليــه)6). 
العنــوان بعــد أن فشــلت جميــع المحــاولات الســابقة في  الناحيــة الســياقية: جــاء اختيــار الشــاعر لهــذا  مــن 
اســتعطاف صــاح الديــن، ونيــل رضــاه، لعطائــه، وتبخــرت مدائحــه الصافيــة، وأخفقــت الوســاطات الــتي 
اســتعان بهــا، فجــاء اختيــاره للجــزء الأول مــن هــذا البنــاء »شــكاية المتظلــم« ليعلــن أنــه أحــد الرعــايا المظلومــن، 
وأن ظالمــه هــو مــن يفــترض منــه العــدل والإنصــاف، ودفــع الظلــم عنــه. ولـــمّا لم يحصــل منــه ذلــك جــاءت »نكايــة 
المتــألم«، فقــد اســتحق أن يتــألم منــه المظلــوم، ويتمــى النكايــة بــه، بــل واحتمــال الســعي لذلــك )وهــو مــا حصــل 
بعــدُ فعــاً(. ولا نســتبعد أيضــاً أن يكــون العقــل الباطــن للشــاعر هــو الــذي وجهــه لهــذا الاختيــار »نكايــة المتــألم« 

؛ لمــا يحملــه للمخاطــب مــن مشــاعر كــره، يعجــز عــن التشــفي منــه بوضــوح.
من الناحية النسقية:

البنــاء الصــوتي: أول مــا يلفــت الانتبــاه الحــرص علــى التناســق الصــوتي في جزئــي البنــاء معــاً، وأيضــاً بــن كل 
طرفــن علــى حــدة، فبــن )شــكاية المتظلــم، ونكايــة المتــألم( ســجع، وبــن كل مــن: )شــكاية/ نكايــة، و متظلــم/ 
متــألم( جنــاس ناقــص. وهــذا النمــط مــن البنــاء يوحــي بطبيعــة العصــر، فقــد بــدأ أو شــاع في عصــر عمــارة 

الاهتمــام بالمحســنات البديعيــة والصنعــة اللفظيــة. 
 هــذا ويأخــذ التوزيــع الصــوتي في العنــوان حظيــه: )الحضــوري، والــدلالي( علــى مســتويي: )الوحــدة الصوتيــة، 

والمفــردة اللفظيــة(، ونكتفــي بمــا ســبق عــن توزيــع المفــردات اللفظيــة، ونقــف مــع توزيــع الوحــدات الصوتيــة.

مِلِّظَتَمُلْاةُيَاكَشِشِكَايةَُ الْمُتَظلَِّمِ

مِلِّأَتَمُلْاةُيَاكَنِنِكَايةَُ الْمُتَأَلمِِّ

في الشــكل أعــاه: ننظــر في طبيعــة الحــروف، وحركاتهــا: نجدهــا متطابقــة تمامــاً في جميــع الحــركات، وفي الحــروف 
عــدا موطنــن: )ش/ ن،  ظ/ أ( علــى أن كل متقابلــن منهــا متحــدان في الحركــة كمــا ذكــر. هــذا التوزيــع 
المنتظــم العــالي الدقــة في توزيــع البنــاء الصــوتي يمكــن أن يكــون مفتاحــاً لاكتشــاف أنظمــة دقيقــة تســتكن في هــذا 

العنــوان، وفي النــص، ومــا يتعلــق بــه مــن مؤثــرات داخليــة وخارجيــة، لعــل مــن ذلــك في العنــوان:
- الاختيار الواعي لهذا العنوان، فلم يكن ارتجالا ولا عشوائياً .

- قصديــة الدلالــة الــتي يحملهــا العنــوان: في الجــزء الأول منــه )شــكاية المتظلــم( اســتعطاف بارز في ظاهــره، 
يحمــل في ثنــاياه مامــح باهتــة مــن الاتهــام بالظلــم والجــور مــن المشــكو إليــه، بمعــى أدق: أن المشــكو إليــه هــو 

)6) حداد 2006م : 26.
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المشــكو منــه. 

والجــزء الثــاني )نكايــة المتــألم( مــن خــال المجــاورة والعطــف علــى الجــزء الأول يقفــز إلى ذهــن المتلقــي ابتــداء أنــه 
أراد بــه جراحــه هــو، ومصيبتــه الــتي يتــألم منهــا، لكنــه في طياتــه يحمــل تهديــداً مبطنــاً للمخاطــب بالنــص، في 
حــال عــدم الإنصــاف، فاســتعمال كلمــة )نكايــة( تنحصــر غالبــاً في النيــل مــن العــدو: »يقــال نَكَيْــتُ في العــدوّ 
ــةً، أَي  ــتُ في العــدوّ أنَْكِــي نِكاي ــةً، فــأَنا ناكٍ إِذا أكَثّـَــرْتَ فيهــم الِجــراح والقتــل ... وقــد نَكَيْ أنَْكِــي نِكاي
هَزَمْتــه وغلبتــه«)7(، وقــد يتوســع بهــا، فتــدل علــى الشــماتة والتشــفي، وكأن لســان حالــه يقــول: أنا مظلــوم، 

فــإذا لم أنُْصَــفْ سَــأنَـتَْصِفُ، وثمــة نســقيات كثــرة لاحقــة تعضــد هــذا المعــى.
البناء الصرفي: اختار الشــاعر لجزئي عنوانه )فِعَالة، ومُتـفََعِّل( دون غرهما مما يمكن أن يحمل الدلالة نفســها، 
يــبرز ذلــك بجــاء في اختيــاره متظلــم دون مظلــوم؛ ليوحــي أنــه صاحــب مظلمــة، وأنــه أمــام جهــة مســؤولة عــن 
إنصــاف المظلــوم ودفــع الظلــم عنــه، وليســت شــكوى تنفيــس مجــرد ينفثهــا لتخفيــف التــأزم والضغــط النفســين. 
ومــن الناحيــة النحويــة والتركيبيــة: جــاء العنــوان مكــوناً مــن متضايفــن، ربــط بينهمــا بــواو العطــف، والعطــف 
والإضافــة مــن أقــوى الروابــط اللفظيــة: فــكأن الشــكاية نكايــة، والمتظلــم هــو المتــألم، فمــن تشــكو إليــه أنــت تتهمــه 

بالظلــم والتقصــر وإضاعــة الحقــوق، ومــن تتظلــم إليــه أنــت منــه في ألم وغصــة. 
وقــد جــرد العنــوان مــن الأفعــال، ليطلقــه مــن الدلالــة الزمنيــة المحــدودة، ويفتحــه علــى احتمــالات واختيــارات 

مفتوحــة؛ زيادة في: الشــكاية، والنكايــة، والتظلــم، والتــألم. 
ويظهــر لي أن )ال( في كلٍ مــن المتظلــم والمتــألم متباينتــان، وليســتا متحدتــن: فهــي في كلمة)المتظلــم( تعريفيــة 
عهديــة، تعــي )أنا/ الشــاعر(، وهــي في كلمــة )المتــألم( موصولــة هــي إلى الجنســية أقــرب، تعــي )هــو/ الإنســان 

المقهــور(. 
• المحور الثاني: اتجاهات النص	

هــذا النــص شــديد الصلــة بحيــاة الشــاعر؛ فهــو يختــزل حياتــه الماضيــة والحاضــرة، وحملــه الشــاعر فصــولًا محتملــة 
مــن المســتقبل، كمــا أنــه يحمــل دلالات عــن أطــوار الخلفيــات الفكريــة والعقديــة والسياســية المتغــرة عنــد الشــاعر.

ويمكن توزيع النص بحسب اتجاهاته إلى موضوعات عدة:
 المقدمــة، وماضيــه قبــل مجيئــه إلى مصــر، وماضيــه في مصــر، وحاضــره حــن إنشــاد هــذه القصيــدة، ومذهبــه 
العقــدي، وإشــارات عــن بعــض احتمــالات مســتقبلية، وماضيــه الممتــد إلى حاضــره ومســتقبله، ويتمثــل ذلــك 

في مواهبــه ومؤهاتــه الأدبيــة والأخاقيــة. 

)7) ابن منظور: 15/ 341. 
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مقدمة النص: . 	

يقــل أن نجــد نصــاً شــعرياً طويــاً في شــعرنا القــديم - وإلى عهــد قريــب - لا يبــدأ بمقدمــة مــا، واعتــدنا أن 
نســمي ذلــك عرفــاً فنيــاً أو تقليــداً متــوارثاً علــى مــرِّ الأجيــال، مــع تبــدل في طبيعــة المقدمــة مــن عصــر لآخــر. 
ولا أظــن أن القضيــة قضيــة عــرف فــي صــارم لا يجــوز تركــه - مــع إعطــاء مســاحة مــن الحريــة بإمكانيــة تشــكيله 
بحســب مــا يقتضيــه عصــر الشــاعر- بــل الحقيقــة إن التــزام المقدمــة حيلــة مــن حيــل الشــعراء، لتكــون فرصــة مــن 
فــرص إطالــة قصائدهــم. وهــي علــى ذلــك تعــد مفتاحــاً شــعورياً وموضوعيــاً للنــص، مــن خالــه يلــج المتلقــي إلى 
فضائــَيِ النــص: الشــعوري، والموضوعــي، في حــال كان الشــاعر موفقــاً في اختيــار مقدمتــه. ولننظــر إلى مقدمــة 

نــص عمــارة الــذي بــن أيدينــا)8):
أيا أذن الأيام إن قلت فاسمعي     لنفثة  مصــدور وأنة  موجـــــع. 	
وعي كل صوت تسمعين نداءه     فلا خير في أذن تنادى فلا تعي. 	

أخلــف ظننــا الشــاعر فيمــا يتعلــق بطــول المقدمــة، إذ كان مقتصــداً فيهــا، فاقتصــر عــل هذيــن البيتــن، لكنــه 
بحــقٍ أحــرز نجاحــاً كبــراً في طبيعــة بنائهمــا،  فكانــت بدايتــه بدايــة موفقــة، وحقــق مــا يســميه علمــاؤنا )جــودة 

المطلــع(. 
اتكأ الشــاعر على الإنشــاء في مقدمته هذه، ونوع من أســاليبه )الطلبية وغر الطلبية(،  فثمة خمســة أســاليب 
إنشــائية: )نــداء، وأمــران، ونفيــان // يا – اسمعــي – عــي – لا خــر – لا تعــي( هــذه الكثافــة في توظيــف 
أســلوب الإنشــاء في مطلــع القصيــدة تشــكل نقطــة جــذب قويــة للمتلقــي. وكان موفقــاً إذ اســتفتح كل ذلــك 
بالنــداء، فالنــداء أقــوى أســاليب اللغــة شــداً لانتبــاه المخاطــب، وأنجــع أدوات التوصيــل اللغــوي في اســتثارة 
الأذهــان، ولا غــرو؛ فالنــداء هُــوَ: »إِحْضَــار الْغَائـِـب، وتنبيــه الْحاَضِــر، وتوجيــه المعــرض، وتفريــغ المشــغول، 
وتهييــج الفــارغ)9)«. واختيــار الشــاعر لأداة النــداء )أيا( كان غايــة في التوفيــق، فقــد حقــق بــه مــا ذكــرناه آنفــاً 
مــن شــد الاهتمــام، فضــاً عــن ذلــك حمــل عــن الشــاعر جــزءاً مــن الأحاســيس الــتي يريــد أن يبثهــا في المتلقــي، 

وهــي مشــاعر الحــزن والأســى بمــا تحملــه مــن امتــداد صــوتي عميــق حزيــن.  
الشــاعر غريق في همه وأســاه، يبحث عن خاص، ومتظلم يطلب إنصافاً، وصاحب شــكوى يبثها للجميع، 

فلماذا إذاً توجه بالنداء لأذن الأيام؟  
لم يجــد عمــارة مــن يتوجــه إليــه ليفــرغ بعــض نفثــات صــدره ســوى الأيام، ولم يكتــف بتشــخيصها، وتوجيــه 

الخطــاب إليهــا، بــل توجــه نحــو أذنهــا، وجعــل منهــا إنســاناً مســتقاً واعيــاً.

)8) اليمي، 2000م: 694-680/3. 
)9) الحنفي :906. 
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إنــه يقصــد بأذن الأيام كل مــن لــه قــدرة علــى الســمع والمواســاة؛ ولأن الشــاعر قــد عــانى مــن التجاهــل والإهمــال 
في باب صــاح الديــن كثــراً، حــتى تشــكلت لديــه عقــدة الإهمــال، وعــدم سمــاع أحــد لصوتــه، ومــال عنــه كثــر 
ممــن كان بينــه وبينهــم مــودة، وهــذا مــا يصــوره هــو في موقــف لصديقــه القاضــي الفاضــل حــن تجاهلــه، وصــم 

أذنيــه عنــه:
عبد الرحيم قد احتجب    إن الخلاص من العجب

 فافتقــد الأمــل بســامع بعينــه مــن البشــر، أصبــح وكأن الأسمــاع قــد صمتــت عنــه، فاتجــه بالنــداء لــأيام، فهــي 
البديــل المتــاح، وجــاء اختيــاره لـــ )أذن( الأيام تحديــداً، إلحاحــا منــه بإيجــاد مســتمع، فــالأذن هــي حاســة الســمع 
وأداتــه، وهــذا مــن نتائــج مــا عــاناه مــن إهمــالٍ وعــدم سمــاع لمعاناتــه وأناتــه، والأمــر نفســه كائــن في قولــه: 
)فاسمعــي(، وكأن لســان حالــه يقــول: وأنــت أيضــاً )أيتهــا الأيام(لا تهملــي أو تتجاهلــي نــداءاتي وتوســاتي،  
كمــا هــو شــأن غــرك. واختــار )الأيام( دون ســواها؛ لأنهــا شــاهدة علــى أحــداث التاريــخ وأعمــال البشــر، 
وهــي ظرفهــم الحــاوي، وهــي ســجل أعمالهــم والــراوي، فلــن يكــون إصغاؤهــا لســماع أناتــه، أو حــتى للمواســاة 
وحســب، بــل لتخلــد شــكوى الشــاعر وظامتــه، فهــي شــاهدُ عــدلٍ، وراوٍ ثقــة مصــدق علــى مــر العصــور.

ويصبــح كل مــا يصــدر عــن الشــاعر مــن قــول إنمــا هــو ألم وأســى، ومعــاناة وشــجا، ذلــك مــا ينطــق بــه قولــه: 
»..إن قلــت فاسمعــي لنفثــة مصــدور وأنــة موجــع«، أي: فــكل قــولي إنمــا هــو نفثــة مصــدور وأنــة موجــع. 
واســتعماله للفعل)قلت( دون غره مما قد يســتقيم مع الســياق نحو: )شــكوت، ناديت..( يقوي ذلك، وكأنه 

قــد اختــزل حياتــه بكســف مــن الليــل مظلــم، لا يبــزغ منهــا شــعاع، ولا ينبعــث منهــا بصيــص. 
ويظهــر أن حســن التقســيم خصيصــةٌ كان الشــاعر فيهــا موفقــاً، نحــو مــا رأينــا في عنــوان القصيــدة، وكمــا هــو 
هنــا »نفثــة  مصــدور، وأنــة  موجــع« الأمــر الــذي يضفــي علــى النــص إيقاعــاً إضافيــاً يســتهوي أذن المتلقــي، 
وربمــا قصــد الشــاعر ذلــك ليســتميل أذن الأيام الــتي توجــه لهــا بالنــداء، فــا تهملــه كمــا أهملــه مــن حولــه. ولســنا 
غافلــن أن الأيام قــد تكــون رمــزاً أو معــادلًا موضوعيــاً، فهــي علــى أيــة حــالٍ اســتعارة، ويســتقيم مــع كل تســاؤلنا 

وإجابتنــا.
اختيــار الشــاعر للفظــي )نفثــة، وأنــة( مفرديــن يوحــي أن الشــاعر يتجنــب المبالغــة المثــرة، ويســتعيض عنهــا 
بالمبالغــة العميقــة، فلــو قــال )نفثــات وأنات( لتخيلنــا جمعــاً منهــا، لكنــه مهمــا كان عــدد ذلــك ســينتهي، غــر 
أنــه عندمــا جــاء بذلــك مفــرداً كأنــه أطلــق الجنــس كلــه لا مفــرده، واختــزل كلمــا يصــدر عنــه بأنــه )نفثــة، وأنــة( 

ممتــدتان لا انتهــاء لهمــا. 
واختــار الشــاعر لفظــي )نفثــة، وأنــة( مضافــن، ولم يأت بهمــا نكرتــن مجردتــن مــن الإضافــة، مــع مــا في مجــيء 
النكــرة مجــردة مــن الإضافــة مــن فتــح الفضــاء واســعاً أمــام خيــال المتلقــي في إطــاق اختياراتــه علــى بدائــل غــر 
محــدودة، لكــن الإضافــة هنــا حققــت أعلــى الخيــارات الــتي يتغياهــا الشــاعر، ونفــت الخيــارات الــتي لا يريدهــا، 



124

من الأدب اليمني المهاجر قصيدة »شكاية المتظلم ونكاية المتألم«
قراءة سياقية نسقية

المجلة العلمية لجامعة
https://doi.org/10.54582/TSJ.2.2.13إقليم سبأ

المجلد)3( العدد)1( مايو 2022م

أ. د. محمد أحمد غالب العامري
فــكان الانغــاق بالإضافــة أبلــغ مــن الإطــاق بدونهــا.  

واختيــاره الصــرفي للمضافــن إليهمــا: )مصــدور، ومُوجَــع( بزنــة اسمــي مفعــول، بــل ثانيهمــا اســم مفعــول صريــح 
يحمــل أكثــر مــن دلالــة، منهــا: الاســتمرارية المســتفادة مــن اسميــة اللفظــن، وإبــراز شــيء مــن المظلوميــة، وتصويــر 
كثــر مــن الاســتعطاف، أيضــاً فيــه إغفــال لســبب وجعــه وألمــه؛ ربمــا لكــون الشــكوى تعريضــاً بصــاح الديــن، 
وأنــه كان عامــل ذلــك وفاعلــه، فلــم يســتطع التصريــح بالفاعــل. وقــد جمــع هــذان اللفظــان الألمــان: الحســي 
والمعنــوي، والظاهــر والعميــق؛ فـ)المصــدور( ضعيــف مهــزول، أمــره ظاهــر يدركــه مــن حولــه ويتحاشــاه خشــية 

وجَــع( ألمــه باطــي عميــق، والشــاعر بهــذا يريــد إيصــال رســالة بعمــوم خطبــه وشموليــة مأســاته.
ُ
العــدوى، و)الم

ومــن دلالــة طبيعــة التركيــي الإضــافي في قولــه: »نفثــة مصــدور، وأنــة موجــع« واختيــاره للفظي)مصــدور، 
وموجــع( التمــاس العــذر لنفســه في فعــل ذلــك وإعانــه، فالمصــدور هــو المصــاب بمــرض الصدر)قــد يكــون الســل 
-غالبــاً- وقــد يكــون غــره(، ولا يســتطيع المصــدور إلا أن ينفــث، وقــد قالــت العــرب قديمــاً: »لا بــد للمصــدور 
أن ينفــث«)10). والأمــر نفســه مــع )الموجــع( فمــن حقــه أن يئــن، ولا لــوم عليــه في ذلــك ولا تثريــب، فكأنــه 
يلتمــس العــذر لنفثاتــه وأناتــه؛ وأن ذلــك خــارج عــن طوعــه، لمــا حملــه مــن بــاء فــوق طاقتــه. وهــذا ينبعــث مــن 
أمــر ســياقي عــرف عــن الشــاعر، وهــو إباؤه ومكانتــه الاجتماعيــة العاليــة، فعلــى رغــم مــا حــل بــه إلا أن عقلــه 
الباطــن لم يســتطع أن ينســاق كليــة مــع وضعــه الطــارئ البئيــس، ويغفــل عــن ماضيــه التليــد، بــل هــذا الشــعور 
والإحســاس المتعــالي نجــده في طبيعــة خطابــه لــأيام، فهــو يأمرهــا ويوجههــا )فاسمعــي،.. وعــي..(، وكأنهــا 

خلقــت لســماعه وحــده، أو كأنــه شــغلها الوحيــد.
وفي قوله: 
وعي كل صوت تسمعين نداءه        فلا خير في أذن تـنَُادَى فلا تعي. 	

خطــاب آخــر لأذن الأيام يتلــو الخطــاب الأول)فاسمعــي( ليحقــق ثمــرة ذلــك الخطــاب؛ فــا خــر بســماع دون 
وعــي. 

يعتمل التأزم في نفس الشاعر فنراه شديد اللهجة في خطابه لأذن الأيام، مهدداً إياها بالحكم عليها بسلب 
خريتها إذا هي لم تعره اهتمامها، وتسمع لشكواه ونجواه. 

تطــور الخطــاب في هــذا البيــت، فلــم يعــد مختــزلًا في دائــرة الشــاعر وحــده، بــل وســعها لتشــمل كل صــوت ونــداء، 
فهــو يخيــل إليــه أن كل صــوت يصــدر إنمــا هــو اســتغاثة ملهــوف أو نفثــة مكــروب يســتحق الاســتجابة والتفاعــل 

:
معــه، وهــذا منــه شــعور إيجــابي أداه إليــه معاناتــه الخاصــة حــد قــول أبي الشــمقمق))))

)10) الميداني: 241/2.
)))) ابن الأثر: )/157.
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لا يعرف الشوق إلا من يكابده      ولا الصبابة إلا من يعانيها

وفي هــذا دلالــة ضافيــة علــى مقــدار معاناتــه هــو المنعكســة علــى كل مــا حولــه، وعلــى انســداد الأفــق أمامــه. 
لكــن لم اختــار الشــاعر اللفظــن: )صــوت، ونــداء( الموحيــن بالصخــب ورفــع الصــوت؟ ولم يخــتر نحــواً مــن: 
المناجــاة، والهمــس، والوحــي،  والمخافتــة، أو الإشــارة، والإيمــاء..! هــل هــو اتهــام لســمع الأيام بالضعــف؟ أم 
أنــه انعــكاس لمعاناتــه مــن الإهمــال، وعــدم سمــاع نداءاتــه العاليــة المتكــررة؟ الشــطر الثــاني مــن هــذا البيــت )فــا 

خــر..( تعليــل للشــطر الأول، ومحفــز علــى الاســتجابة لطلــب وعــي النــداء، وتلبيــة اســتغاثة المســتغيث. 
وهــو في شــطره الثــاني يعُــرَّض بصــاح الديــن الــذي أهمــل اســتغاثاته المتكــررة، وتجاهــل نداءاتــه المتتابعــة، وصــمًّ 

أذنيــه عــن سمــاع كل توســاته الحــرَّى. 
وقــد وظــف الشــاعر المجــاز المرســل في ندائــه لــأذُُن، وإلحاحــه علــى توجيــه الخطــاب لهــا لعلــه ينبعــث مــن توجــس 
أن يؤاخــذ بتعريضــه في هجــاء صــاح الديــن. واســتعماله النكــرة في ســياق النفــي )فــا خــر( يفيــد النفــي 
الكلــي، فهــو لا يقصــد )فــا خــر لنــا( فقــط، بــل لا خــر لأحــد البتــة، ومنهــم صاحــب هــذه الأذن. ومجــيء 
الفعل)تنُــادَى( بالبنــاء للمجهــول، يؤكــد هــذا الزعــم، فلــم يقــل )نناديهــا(؛ وفي هــذا زيادة بيــان بشــاعة تجاهــل 

المســتغيثن وإهمالهــم، وبيــان مقــدار الإحســاس الســلي الــذي تولَّــد في نفســية الشــاعر جــرَّاء ذلــك.
ابتــداء هــذا البيــت بالفعــل)عِ(، واختتامــه بــه )فــا تعــي( يوحــي بأهميــة الوعــي والاســتجابة عنــد الشــاعر، وأن 

ذلــك هــو مــا يفتقــده، ويبحــث عنــه. 
ظاهــر بجــاء أن هذيــن البيتــن اللذيــن يشــكان مقدمــة هــذا النــص وثيقــا الصلــة بموضوعــه، وأنهمــا مُفتـتَـَـح 
متســق متســاوق ومناســب للنــص، يشــكِّان في نفســية المتلقــي ومخيلتــه مهــاداً وتصــوراً، ينســجم مــع أبيــات 

النــص وموضوعاتــه.
الشاعر قبل مصر: . 	

هذا هو الموضوع الثاني في النص بعد المقدمة، ونجد مامح ذلك في الثاثة الأبيات الآتية:  
تقاصـر بي خطـــو الزمان وباعه    فقصَّــر من ذرعي وقصَّـر أذرعي. 	
وأخرجني من موضــع كنت أهلَه    وأنزلني بالجــور في غير موضعي. 	
بســيف ابن مهــدي وأبناء فاتك    أقض من الأوطان جنبي ومضجعي. 	

ــر لــه الزمــان، ومــا الــذي دفعــه   نستشــف مــن هــذه الأبيــات كيــف كانــت حــال الشــاعر في اليمــن، وكيــف تنكَّ
لمغادرتها. 

  الشاعر في بيته الأول منها: 
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 تقاصــــر بي خطـــو الزمـــان وباعه     فقصــــر من ذرعي وقصــــر أذرعي

بــدأ بالتهويــل والتكثيــف مجمــاً غــر مفصــل، مبهمــاً غــر مبــن، والتكثيــف والإجمــال والإبهــام مــن العوامــل 
المســاعدة علــى التهويــل والتضخيــم. 

مــن أثــر البنــاء الصــرفي في بنــاء الصــورة وتجليــة المعــى. والكلمــات ذات البنــاء الصــرفي الموحــي هــي نفســها ذات 
البنــاء الصــوتي المتميــز: )تقاصــــــر -  فقصــــــر - وقصــــــر(. الحــروف الــتي تقــوم عليهــا هــذه الكلمــات هــي )ق 
– ص - ر( والقــاف والصــاد حرفــا قــوة، لاســيما وأن الصــاد جــاءت مضعفــة في اثنتــن منهــا. والــراء حــرف  
توســط، لكنــه جــاء مفتوحــاً، والفتــح للــراء في دلالــة البنــاء الصــوتي أقــوى تفخيمــاً مــن غــره مــن الحــركات كمــا 
هــو معــروف، وإذا أضيــف إلى ذلــك كلمــة )خطــو( بخائهــا المســتعاة، والطــاء الــذي هــو أقــوى حــروف العربيــة 
علــى الإطــاق زاد البنــاء الصــوتي قــوة. هــذه القــوة في البناءيــن الصــوتي والصــرفي، تحمــل دلالات ذات قــوة 
مكافئــة مبذولــة في الاتجاهــن المتضاديــن )الشــاعر، والزمــان( علــى الأقــل في مخيلــة الشــاعر أو توهمــه. والتكــرار 
التقريي الحاصل في الألفاظ )تقاصــــر -  فقصــــر - وقصــــر( يبعث في المخيلة: صورة الزمان، وكأنه جيش 
عرمــر، يحمــل ســيوفه وفؤوســه، مســرعاً شــاداً خطــوه، ثم وهــم منهمكــون علــى جســم الشــاعر تقطيعــاً وتمزيقــاً. 
ويبعــث حــرف الــراء - ذو التكــرار الأكثــر في هــذا البيــت)5 مــرات(- في أجــزاء الصــورة رعــدة واضطــراباً، 

مســتفادة مــن خاصيــة حــرف الــراء.
ــزَ في  مــا يشــكوه الشــاعر في هــذا البيت)تقاصـــر بي..( هــو عــام وممتــد، وليــس بخــاص في حالــة معينــة، لكنــه تـرَكََّ
مرحلتــن مــن مراحــل حياتــه: أولاهمــا كان في اليمــن، ويجــوز أن يكــون قــد قصدهــا بقولــه )فقصــر مــن ذرعــي(، 
وهــو مــا أكــده في البيــت الثالــث بعــد هــذا البيــت. وثانيتهمــا في لحظــة بنــاء الشــاعر نصــه، وكان الأمــر حينهــا 

أبــرز وأمثــل وأطغــى كمــا ســلف الذكــر، والبيــت، الــذي يلــي هــذا البيــت وهــو قولــه: 
وأخرجني من موضــع كنت أهله     وأنزلني بالجــور في غير موضعي

وثيــق الصلــة بالبيــت الــذي قبلــه )تقاصــر بي..( ومرتبــط بــه ومكمــل لــه؛ ولــذك كان الربــط بينهمــا بــواو العطــف. 
وهــو متكــئ علــى الفعــل الماضــي كمــا في البيــت الــذي قبلــه، وهــو الأمــر الــذي يوحــي بتحقــق الأمــر وثباتــه. 

الجانــب الســياقي لهــذا البيــت يقــوي لنــا مــا توقعنــاه ســابقاً أن المعــيَِّ بالشــكوى منــه )الزمــان( إنمــا هــو صــاح 
الديــن الأيــوبي، أو علــى الأقــل أنــه الاحتمــال الأكثــر نصيبــا؛ً فالشــاعر لم يحصــل لــه هــذا في مراحــل حياتــه 

الســابقة علــى هــذا النحــو، ولم ينكــب مثــل هــذه النكبــات قبــل صــاح الديــن. 
إن ســنوات العــز البــاذخ والجــاه العريــض والغــى الواســع الــتي عاشــها في ظــل حكــم الفاطميــن خيلــت لــه أنهــا 
تمثــل موضعــه ومنزلتــه، وأن ذلــك حظــه وقــدره، فمفارقــة ذلــك خــروج عــن وضعــه الطبيعــي، وأن إخراجــه منــه 

ظلــم وجــور كمــا خيــل لــه.
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اســتعمال الشــاعر للفعلن )أخرجي، أنزلي( يوحي بقوةٍ وعنفٍ وعدمِ رفق، ويشــي باســتهانة وإذلال، وبوعي 
الفاعــل، وتعمــده ذلــك، ممــا يضاعــف الإحســاس بالمأســاة، ويزيــد ألم القهــر ومــرارة الشــعور بالظلــم. واختيــار 
الشــاعر للتعبــر بقولــه: )مــن موضــع كنــت أهلــه( - دون اســتعمالات أخــرى قــد يظهــر أنهــا أبلــغ، نحــو: )مــن 
موضعــي،  مــن مقــام،  مــن منــزل أنا أهلــه،  إني أهلــه،..( - لــه دلالات نفســية عديــدة، منهــا: الإحســاس 
الكلــي بالتحــول، واليــأس مــن العــودة، فذلــك كان وانتهــى. ومجــيء كلمــة )موضــع( نكــرة غــر موصوفــة ولا 
محــددة، بــل مطلقــة، لا يفهــم منــه هنــا الإبهــام بقصــد التفخيــم والتعظيــم، أو تحفيــز خيــال المتلقــي، ليصــل إلى 
كنــه المــراد بنفســه، كمــا هــو الغالــب في هــذا الاســتعمال، إنمــا  الغايــة إبــراز التحســر والشــعور بالغــن. وتقــدُّم 
شــبه الجملــة )بالجــور( دون ضــرورة فيــه تعاظــم الشــعور بالظلــم والجــور، وإلا فمــا كان هــو المهــم في حديــث 
الشــاعر في هــذا البيــت حــتى يقــدم في الذكــر، بــل المهــم فيــه هــو الحديــث عــن موضعيــه: القــديم والجديــد، بــل 
كان الشــاعر في غــى عــن ذكــر قولــه )بالجــور(؛ فلــو لم يــورده لفهــم المعــى، لكنــه ذكــره ليوحــي بتعمــد المعــيِِّ 
للظلم والجور، ونفي عذر الجهالة وعدم القصد عنه؛ زيادة في تبشــيع صنيعه: حنقاً من الشــاعر، وغيظاً، بل 
كان في غــى عــن ذكــر الشــطر الثــاني كليــة، فقــد كان يغــي عنــه الشــطر الأول، فإخراجــه مــن موضعــه يقتضــي 
إنزالــه في غــر موضعــه، لكــن العقــل الباطــن يلــح علــى الشــاعر بالانتقــام اللفظــي مــن ظالمــه، وإبــراز جــوره، ونفــي 
العــذر عنــه. وآثــر الشــاعر الانحــراف عــن اســتعمال)جوراً( إلى )بالجــور( ليوحــي بالقــوة الفاعلــة، فــكأن الجــور 

أصبــح أداة في أيــدي خصومــه يســتخدمونها ضــده مــتى شــاؤوا.
بـِـدْءُ الشــاعر شــطري البيــت بجملــة فعلــن ماضيــن )وأخرجــي، وأنزلــي( أضفــى علــى البيــت رتابــة موســيقية 
ورتابــة بنائيــة، بــل أصبــح البيــت عبــارة عــن جملتــن متعاطفتــن؛ وذلــك وإن أعطــى ترابطــاً أقــوى، لكنــه أخــرج 
البيت بصورة مباشــرة وســطحية تفتقد المتعة والجمال، وأخرجه من دائرة اللغة الشــعرية إلى حيز اللغة المحكية، 
بــل أصبــح الشــطران مقابلــة ســامجة، ولم يســعف البيــتَ مــن ذلــك مــا فيــه مــن ضديــة بــن )أخرج/أدخــل (، 
و)مــن موضــع/ غــر موضعــي( فذلــك وإن أكــد المعــى، وزاد مــن إيضاحــه، لكنــه لم يســعف الصياغــة، ولم يرتــق 

بالتصويــر، بــل زاد البيــت ســطحية ومباشــرة. 
وإذا كان البيتــان الســابقان يصــدق مدلولهمــا، وينطبقــان علــى حــال الشــاعر قبــل أن يأتي مصــر، وعلــى حالــه 

في مصــر حــن نظمــه قصيدتــه هــذه، فــإن قولــه:
بســيف ابن مهــدي وأبناء فاتك        أقُِضَّ من الأوطان جنبي ومضجعي

يوجز وصف حالته في اليمن قبل مغادرتها، وفيه إشارة تعليل لمغادرته اليمن. 
في التاريــخ الــذي يشــر إليــه الشــاعر في هــذا البيــت كانــت الســاحة اليمنيــة تشــهد صراعــات بــن الزعامــات 
المتنافســة علــى الحكــم: الصليحيــن )الشــيعة الإسماعليــة(، و)أبنــاء فاتــك( النجاحيــن )الســنة(، وعلــي بــن 
مهــدي الرعيي)الخــوارج(، وكانــت تهامــة الــتي ينتمــي إليهــا الشــاعر بــؤرة الصــراع الأكــبر؛ كونهــا المركــز السياســي 
الأول في اليمــن في تلــك القــرون. وبــدأ الشــاعر بذكــر ابــن مهــدي، رغــم كونــه الأخــر ظهــورا؛ً لأنــه كان حــن 
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إنشــاء هــذه القصيــدة الأقــوى حضــوراً والأشــد بأســاً، والأعنــف ســرة وســلوكاً، والأســرع انتشــاراً وتســلطاً، وثمــة 
أمــر آخــر ذكــره كثــر مــن المؤرخــن، وهــو أن الشــاعر عمــارة كان يرتــب لإقنــاع صــاح الديــن بإرســال جيــش 
إلى اليمــن ليخلصهــا مــن شــر ابــن مهــدي، وقصــده مــن ذلــك تفريــغ مصــر مــن جيــوش صــاح الديــن؛ ليتســى 

لــه مــع الفاطميــن وبمعونــة الصلبيــن القضــاء علــى دولــة الأيوبيــن وإعــادة الحكــم الفاطمــي. 
- البنــاء الصــوتي في هــذا البيــت ملفــت لانتبــاه، ففــي حــن يخلــو الشــطر الأول مــن الحــروف القويــة باســتثناء 
حــرف واحــد هــو الــدال، تطغــى في الشــطر الثــاني الحــروف القويــة )ق، ض، ط،  ج، ض،  ج(. هــذا التضــاد 
في البناء الصوتي بن شــطري البيت يولد التكامل في بناء الصورة. وإذا كان »البيت الشــعري يحتفظ بعناصر 
داخليــة فيــه تجعلــه جــزءا لا ينفصــم مــن بنيــة القصيــدة الإيقاعيــة والدلاليــة«)2))، فإنــه يظهــر في هــذا البيــت مــن 
العناصــر الأســلوبية - فضــاً عــن الضديــة الصوتيــة الآنفــة- مــا يــبرز فيــه التاحــم قــوياً مســتحكماً، يتجلــى 
ذلك بارزاً في التقديم والتأخر، والدقة في طبيعة ترتيب ذلك، فشِبْه الجملة )بسيف( في مطلع الشطر الأول 
متعلــق بالفعــل )أقــض( في صــدر الشــطر الثــاني، فالمتعلــق والمتعلــق بــه اكتنفــا شــطري البيــت مكونــن تاحمــاً لا 
تنفصــم عــراه. وقــدم شــبه الجملــة )بســيف( علــى مــا عــداه وبــدأ بــه البيــت؛ لأنــه ســبب لمــا بعــده، وهــو الأداة 

الــتي أقضــت المضاجــع، وشَــرَّدت مــن الأوطــان.
يظهــر في الشــطر الثــاني التمحــور الشــديد والتمركــز الدقيــق للشــاعر حــول ذاتــه، يتجلــى ذلــك في: بنــاء الفعــل 
)أقُِــض( للمجهــول، فتغييــب الفاعــل ليــس إبهامــاً أو إغاقــاً بقصــد التهويــل، إذ يمكــن للمتلقــي معرفــة تحديــد 

المســند إلى الفعــل بيســر، لكــن الشــاعر غيبــه لتنفــرد ذاتــه بالحضــور. 
وأفــاد التعبــر بقولــه: )أقُِــضَّ مــن الأوطــان جنــبي ومضجعــي( اســتغراق المأســاة لــكل أحوالــه، وجميــع جزئيــات 
حياتــه وتفاصيلهــا،  فـــ)ال( في الأوطــان للعمــوم والاســتغراق، أي: حيثمــا حــل أو ارتحــل، في ليلــه ونهــاره، وفي 

يقظتــه ومنامــه، وفي حــال ظعنــه وإقامتــه.  
وتقــدم شــبه الجملــة )مــن الأوطــان( أفــاد عظــم الحســرة الــتي حلــت عليــه بفراقــه مكرهــاً كثــراً مــن المواطــن الــتي 

نزلهــا. 
- في حــن تنــوع حضــور الأفعــال في بيــتي المقدمــة، ففيهمــا الماضــي والمضــارع والأمــر )قلــت - اسمعــي – عِ – 
تســمع – تنُــادى - تعــي( الملحــوظ في أبيــات هــذه المقطوعــة مــن )3- 5( أنهــا اتــكأت علــى الأفعــال الماضيــة 
)تقاصــر – فقصــر- وقصــر- أخــرج – أنــزل - أقــض(، وخلــت مــن أي فعــل آخــر، وذلــك يوحــي باســتقرار 

المأســاة في حيــاة الشــاعر، وتحققهــا وثباتهــا، وامتدادهــا نفســياً علــى الأقــل في لحظــة انبعــاث القصيــدة.
في مصر الفاطمية :. 	

)2)) جونسن 1983م: 155.
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وصــف لنــا الشــاعر عمــارة حالــه المشــرق بمصــر في ظــل الحكــم الفاطمــي، قبــل أن يأتي صــاح الديــن في 

الآتيــة:  الأبيــات 
 تيممت مصــرا أطلب الجاه والغنى      فنلتهما في ظــــل عــيش ممنع	. 
 وزرت ملـــوك النيل أرتاد نيلــهم         فأُحِمــد مرتادي وأَخْصَب مربعي	. 
 وفـــزت بألف من عطيــــة فائز           مواهبــه   للصنــع  لا  للتصنــع	. 
 وكم  طرقتني من  يد عاضــدية         سرت بين يقظى من عيون وهجع	. 
 وجاد ابن رزيك من الجاه والغنى       بما زاد عن عزمَيْ رجائي ومطمعي	.. 
 وأوحى إلى ســمعي ودائع شعره        فخبــرته مني بأكـــــرم مــــودع		. 
 وليسـت أيادي  شـــاور بذميمــة       ولا عهــدها عندي بعهد مضيع		. 

ملوك رعوا لي حرمة صار نبتها        هشيما رعته النائبات وما رعي. 		
 وردت بهم شمس العطايا لوفدهم      كما قال قــوم في علي ويوشــع		. 
 مذاهبهم في الجــود مذهب ســنة      وإن خالفـوني في اعتقاد التشيع		. 

أوضــح الشــاعر في البيــت الأخــر مــن المقطــع السابق)بســيف ابــن مهــدي..( مــا حــل بــه في اليمــن، وأن ذلــك 
هــو الأمــر الــذي دفعــه لمفارقــة بــاده. وكانــت مصــر هــي مســتقره ومثــواه الجديــد، وفيهــا تحقــق لــه المــراد. هــذا مــا 
يقولــه شــعره هنــا، لكــن المعــروف مــن ســرة حياتــه أنــه لم يُخــرجَْ مــن بــاده ولم يغادرهــا مضطــراً، وإنمــا خــرج منهــا 
حاجّــاً، ولم يأتِ مصــر مهاجــراً أو مفتقــراً، وإنمــا جاءهــا ســفراً لحاكــم مكــة؛ ذلــك أنــه حــج ســنة )549هـــ(، 
فأرســله القاســم بــن هشــام بــن فليتــة )أمــر مكــة( إلى حاكــم مصــر ســفراً، فدخــل مصــر في شــهر ربيــع الأول 
)550هـــ(،  وبقــي فيهــا إلى شــوال في عــز وتكــريم،  ثم رجــع إلى مكــة حاجــاً، ثم غادرهــا إلى زبيــد الــتي وصلهــا 
في صفــر )551هـــ(،  ومكــث فيهــا حــتى دنا الحــج، فحــج عامــه هــذا أيضــاً، فأرســله حاكــم مكــة ثانيــة إلى 
مصر ســفراً، فدخلها ســنة)552هـ( فبقي بها هذه المرة، ولم يغادرها إلا إلى رمســه. اســتطردنا في هذا الســرد 
التاريخــي؛ لنعلــم أن دعــوى الشــاعر في البيــت الخامس)بســيف ابــن مهــدي..( غــر دقيقــة، ولنســتنتج مــن نظمــه 

لــه شــيئاً آخــر ســرد لاحقــاً. 
في هذه الأبيات )6- 15( انتهج الشاعر أسلوب الإجمال، ثم التفصيل، أي من الكل إلى الجزء. 

تيممت مصـرا أطلب الجاه والغنى      فنلتهما في ظـل عــيش ممنع
يقــول إنــه قصــد مصــر لينــال الثنائــي الرغيــب في الحيــاة: )الجــاه /الغــى(، وقــد نالهمــا وحققهمــا علــى أتم وجــه 

وأكملــه. وهكــذا مصــر في تاريخهــا الطويــل هــي لغــر أهلهــا خــر منهــا لأهلهــا. 
وزرت ملـــوك النيل أرتاد نيلــهم      فأُحِمــد مرتادي وأَخصَب مربعي. 	

المعــى في هــذا البيــت تكــرار أو تأكيــد لمــا في البيــت الســابق. وجــاء اســتعماله للفعــل )زار( موحيــاً بشــيء مــن 
الأنفــة ورفعــة مكانتــه، فهــو جاءهــم زائــراً ســائحاً، يــرتاد نيِلهــم، لا مســتجدياً نـيَْلهــم.



130

من الأدب اليمني المهاجر قصيدة »شكاية المتظلم ونكاية المتألم«
قراءة سياقية نسقية

المجلة العلمية لجامعة
https://doi.org/10.54582/TSJ.2.2.13إقليم سبأ

المجلد)3( العدد)1( مايو 2022م

أ. د. محمد أحمد غالب العامري
وفـــزت بألف من عطيــــة فائز .......  الأبيات 8 - 15

فصــل الشــاعر شــيئاً مــن جزئيــات الجــاه والغــى الــتي حصــل عليهــا في مصــر الفاطميــة، وخســرها في مصــر 
الأيوبيــة. 

 ملوك رعوا لي حرمة صار نبتها       هشيماً رعته النائبات وما رعي
)حــب الشــاعر للفاطميــن والثنــاء عليهــم، وغيظــه مــن صــاح الديــن والتعريــض بــه( ثنائيــة ضديــة قامــت عليهــا 
هــذه القصيــدة، مــن أولهــا إلى آخرهــا، لكنــه كان صريحــاً في الثنــاء علــى الفاطميــن ومُلْمِحــاً في تعريضــه بصــاح 
الدين، وجمع الأمرين، وأوجزهما في هذا البيت: فالشطر الأول صريح في شأن الفاطمين، فهم ملوك يعرفون 
الحقــوق، ويراعــون أصحابهــا. والثــاني تلميــح وتعريــض بصــاح الديــن، ففــي عهــده صــار نباتــه الــذي بســق 
في عهــد الفاطميــن هشــيماً، واســتحال حالــه المســتقيم ســقيماً، ولم تــرع لــه حرمــة. فالفاطميــون ملــوك يرعــون 

الحرمــات، وتزدهــر في عهدهــم زروع المكرمــات، وصــاح الديــن نائبــة تأتي علــى الأخضــر والهشــيم.
مذهبه العقدي

ســبقت الإشــارة إلى أن هــذه القصيــدة وثيقــة الصلــة بحيــاة الشــاعر، وفيهــا قــراءات متعــددة لكثــر مــن زوايا 
شــخصية الشــاعر، ومنهــا مذهبــه، وتعــددت الإشــارات في ثنــايا تحليــل الأبيــات الســابقة إلى جوانــب مــن 
عاقتــه بالفاطميــن وبصــاح الديــن الأيــوبي، ومــا قــد يكــون لذلــك مــن عاقــة بطبيعــة مذهبــه. وفيمــا يتعلــق 

بطبيعــة مذهبــه أيضــاً نجــد في هــذه القصيــدة إشــارات وقرائــن، وأحيــاناً تصريحــات ودعــاوي جليــة. 
- فمما يدل من هذا النص على بقائه على مذهبه السي قوله في البيت السابق: 

       مذاهبهم في الجــود مذهب ســنة     وإن خالفـوني في اعتقاد التشيع
وقوله الصريح الجلي يخاطب صاح الدين:

ألـــم   ترعني   للشــافعي  فإنه           أجـل شــفيع عنــد أعلى مشـــفع. 		
ونصري له في حيث لا أنت ناصري    بضرب صقيلات ولا طعن شرع. 		
ليالي لا وقت العراق بسجسج          بمصـــر ولا ريح الشـــآم بزعـزع. 		
كأني بها من آل فرعون مؤمن           أصارع عن ديني وإن خاب مصرعي. 		

وقوله الآتي لاحقا:
   وإما لما أوضحتــه من زعازع     عصـــفن على ديني ولــم أتزعزع

هــذه الأبيــات أوضــح نــص صحيــح ثابــت صريــح في تعيــن مذهــب الشــاعر في جميــع مراحــل عمــره حــتى 
النهايــة.
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وإذا كنــا نتشــكك بجديــة التشــيع البــارز في نصوصــه الــتي قالهــا أيام الفاطميــن؛ فلربمــا قالهــا تقــرباً للفاطميــن، 
وتزلفــاً للمصلحــة لا اعتقــاداً، فالأمــر هنــا يجــوز أن يكــون كذلــك. فربمــا كانــت هــذه التصريحــات وأمثالهــا منــه 
ادعــاء ظاهــرياً مجــرداً، وليــس حقيقــة واقعيــة؛ ودافعــه التقيــة خوفــاً علــى النفــس، وحرصــاً علــى: اســتدرار عطــف 

الحاكــم الســي الجديــد، واســتمرار الجــاه والغــى اللذيــن حققهمــا أيام الفاطميــن بأشــعاره التشَــيُّعية. 
لكــن ممــا يرجــح قبولنــا دعــاوي الشــاعر هــذه بمحافظتــه علــى مذهبــه الســي، وعــدم تبديلــه، ويجعلنــا نتوقــف في 
رفضهــا، عــدم وجــود تكذيــب للشــاعر في دعــواه هــذه مــن أحــد ممــن جــاء بعــده، ولا طعــن في مزاعمــه الصريحــة 
الواضحــة، علــى رغــم شــهرة هــذه القصيــدة وذيوعهــا، وتوافــر الدواعــي والدوافــع مــع الشــاعر وضــده. هــذا 
الأمــر يــكاد - لــولا افتقــادنا للصــدق الفــي- يجعلنــا نجــزم بصــدق دعــواه الــتي وقــف معاصــروه ومــن بعدهــم بــن 

مصــدق لهــا وســاكت عنهــا، دون وجــود معــترض عليهــا.
- أمــا مــا يــدل علــى تشــيعه مــن هــذا النــص الموجــه لصــاح الديــن فمنطقــي ألا يأتي بــه صراحــاً، بــل ضمنــاً 
أو فلتــات وزلات يفرضهــا العقــل الباطــن علــى الشــاعر. ونجــد في هــذه القصيــدة مــن ذلــك قــدراً لا بأس بــه، 

كمــا في قولــه:
بســيف ابن مهــدي وأبناء فاتك     أقُِضَّ من الأوطان جنبي ومضجعي

في هــذا البيــت لا يبعــد أن الشــاعر وهــو يتحــدث عــن نفســه لا يقصــد عمــارة الشــاعر فقــط، بــل يقصــد عمــارة 
الشــيعي لســان رثاء تيــار الشــيعة في اليمــن بهــذا القــول، صحيــح أنــه في اللحظــة الــتي جــرت فيهــا الأحــداث 
الــتي ذكرهــا في هــذا البيــت كان مــا يــزال ســنياً، لكنــه في لحظــة نظــم القصيــدة كان فاطمــي الميــل والهــوى، وربمــا 
المعتقــد أيضــاً. وثمــة قرائــن في هــذا البيــت لعلهــا تقــوي زعــم تشــيعه، منهــا: أنــه عــرَّض في صــدر البيــت بـــحكام 
اليمن من: )أبناء فاتك( النجاحين )الســنة(، وعلي بن مهدي الرعيي )الخارجي(، ولم يشــر إلى الصليحين 
الشــيعة، وهــم كانــت لهــم أحــداث ووقائــع وجرائــم وفظائــع، بــل كان ســلطانهم أكثــر امتــداداً ودمويــة، وعــم 
اليمــن كلهــا، وامتــد خارجهــا، في حــن إن النجاحيــن لم يتجــاوزوا تهامــة، وابــن مهــدي تجاوزهــا قليــاً، وكان 

حكمــه ســنن قليلــة. 
في هــذا البيــت نجــده نســب مــا حصــل لــه مــن نكبــات لابــن مهــدي وأبنــاء فاتــك، دون الصليحيــن. وإذا عرفنــا 
أن النجاحيــن هــم مــن قتــل علــي بــن محمــد الصليحــي رأس الدولــة الصليحيــة الإسماعيليــة ومؤسســها في وقعــة 
المهجــم )459هـــ(، وأن علــي بــن مهــدي هــو مــن قضــى واســتولى علــى أجــزاء كثــرة مــن الدولــة الصليحيــة 
للشــيعة  معــادلًا موضوعيــاً  أو  رمــزاً  نفســه  مــن  الشــاعر جعــل  أن  نرجــح  أن  اليمــن، يمكــن  الإسماعيليــة في 

الإسماعيليــة في اليمــن، الــتي تعرضــت لضــربات موجعــة علــى يــدي النجاحيــن وابــن مهــدي. 
والتعبــر بقولــه )أقُــض مــن الأوطــان( بهــذا الشــمول والاســتغراق أظــن الشــاعر يتجــاوز بــه اليمــن، ويشــر إلى 
مأســاة الشــيعة في كل أقطــار العــالم الإســامي حينــذاك، فمــن المعلــوم أن الشــيعة باختــاف طوائفهــم ســيطروا 
تقريبــاً علــى العــالم الإســامي، مــن حــدود الصــن إلى المحيــط الأطلنطــي في غــرب أفريقيــا مــن منتصــف القــرن 



132

من الأدب اليمني المهاجر قصيدة »شكاية المتظلم ونكاية المتألم«
قراءة سياقية نسقية

المجلة العلمية لجامعة
https://doi.org/10.54582/TSJ.2.2.13إقليم سبأ

المجلد)3( العدد)1( مايو 2022م

أ. د. محمد أحمد غالب العامري
الرابع إلى منتصف القرن الســادس الهجري، لكن في تلك الفترة الزمنية التي قال الشــاعر فيها هذه القصيدة، 
كان ســلطانهم قــد أزيــل، ومضجعهــم قــد أقــض مــن الأوطــان الإســامية، فكأنــه يرثيهــم، ويعــرض بخصومهــم، 
وإلا فإنــه مــن المعــروف أن عمــارة لم يتعــرض في اليمــن لشــيء مــن الاضطهــاد الشــخصي مــن النجاحيــن، وكان 
في مصــر لحظــة ظهــور ابــن مهــدي، فلــم يصــب منــه بأذى، فلــم يبــق إلا أنــه يرثــي الشــيعة ويأســى لمــا حــل بهــم 

علــى أيــدي أمثــال ابــن مهــدي وأبنــاء فاتــك، في اليمــن ومصــر، وبقيــة الأوطــان الإســامية كلهــا.
قرائــن متتابعــة علــى تشــيعه في هــذا النــص نجدهــا في الأبيــات الــتي قالهــا في الفاطميــن الشــيعة 
المدحوريــن أمــام خصمهــم وقاهرهــم )صــاح الديــن الأيــوبي الســي(، وهــي الأبيــات مــن )6- 15(. 
وهــذه الأبيــات تعــد أكثــر أجــزاء القصيــدة ترابطــاً، فــا يخلــو بيــت منهــا مــن حــرف عطــف أو ربــط،  
بــل ســبعة منهــا بــدأت بالــواو الرابطــة، ونجــد فيهــا انســياباً وساســة وتدفقــا؛ً فلعــل ذلــك تأتــى لهــا مــن 
الصــدق الشــعوري المغــروس في نفــس الشــاعر، والحــب المســتكن والــولاء الممتــد للفاطميــن المعنيــن 

بهــا. ويــبرز في المقطوعــة مــن )6- 15( في هــذا الصــدد أمــران جليــان، همــا:
الأول: حبه للفاطمين، ووفاؤه لهم، وحنينه إلى عهدهم، وعاطفته الجياشة نحوهم؛ فإنا نلمس في 
حديثــه عنهــم في هــذه الأبيــات إعجــاباً وإعظامــاً، وشــغفاً وتلهفــاً، ومتعــة ولــذة، ســرد فيهــا أسماءهــم 
دون اســتثقال أو كلــل: )الفائــز، والعاضــد، والصــالح رزيــك، وشــاور(، ووالى ذكــر محاســنهم معــه، 
وجعلهــم ملــوكاً،  ونعتهــم بكثــر مــن المــكارم الــتي لم يعــط شــيئاً منهــا لصــاح الديــن، والأصــل أنــه 
هــو الممــدوح، فهــو المعــي بنظــم هــذه القصيــدة: فالفائــز كــريم يعطــي عطــاياه كرمــاً واصطناعــاً، لا 
تصنعــاً وتظاهــراً، والعاضــد تأتي مواهبــه وعطــاياه إلى البيــوت خفيــة، وأبنــاء رزيــك مــن كرمهــم يعطــون 
فــوق المأمــول، وأكثــر ممــا يرجــوه طالبهــم، بــل ويشــفعون عطاياهــم لنائليهــم بالحمــد والثنــاء، زيادة في 

الكــرم، ودفــع الشــعور بالمــن. 
حــتى في البيــت الأخــر )مذاهبهــم في الجــود..(، وهــو البيــت الــذي ســطره اعتــذاراً وتســويغاً لمدحــه 
إياهــم، ودفعــاً لتهمــة التشــيع عــن نفســه، ونفيــاً أن يكــون ثنــاؤه عليهــم ولاء لهــم، وإنمــا كان ذلــك 
لمصلحتــه منهــم، حــتى في هــذا البيــت الــذي يصــرح فيــه بعــدم تشــيعه لم يغــب ثنــاؤه عليهــم؛ فجعــل 
لهــم في الجــود مذاهــب وطرقــاً تســع الجميــع بمــن فيهــم المخالــف لهــم كمــا هــو شــأنه، لا مذهبــاً واحــداً 

يضيــق بطالبيــه، كمــا هــو حــال صــاح الديــن.
الثــاني: غيظــه مــن صــاح الديــن، والحنــق عليــه ومــن عهــده، والتعريــض بــه وبأيام أطلعــن شمســه. وإلا 
كيــف بخطــاب إعجــاب وثنــاء مثــل هــذا، يدبجــه شــاعر أمــام ملــك، مدحــاً لخصــوم لــه، زالــوا علــى 
يديــه، وبادوا بحــد ســيفه، وفي قصيــدة يوجههــا إلى هــذا الملــك المســيطر المتغلــب؟ هــذا فضــاً عمــا 

ســنجده مبثــوثاً في الأبيــات الاحقــة مــن المشــاعر الســلبية المتنوعــة نحــو صــاح الديــن.

وليــس تعســفاً ولا تمحــاً أو تحميــل النــص مــا لا يحتمــل ادعــاؤنا أن كل مــدح للفاطميــن إنمــا هــو تعريــض 
بصــاح الديــن، فالشــاعر نظــم قصيدتــه هــذه لصــاح الديــن أيام ســلطانه، وبعــد زوال دولــة أعدائــه: سياســة، 
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ومذهبــاً )الفاطميــن(، لكــن هــذا الخطــاب جــاء محمــاً بأثقــال جميــل الفاطميــن ومعروفهــم معــه، وينــوء كاهلــه 
بأثقــال وطــأة الحيــاة في ظــل دولــة صــاح الديــن، فلــم يســتطع أن يتحــرر مــن أثــر الأمريــن عليــه، علــى رغــم 
مــا في ذلــك مــن احتمــال انعكاســات ســيئة عليــه، وهــو مــا حصــل لــه فعــاً. وقــد أحــس بذلــك خليــل الديــن 
الصفــدي، وصــرح بــه، فقــال بعــد إيــراده هــذه القصيــدة: »قلــت الــذي أظنــه، وتقضــي بــه ألمعيــتي أن هــذه 
القصيــدة كانــت أحــد أســباب شــنقه، والله أعلــم؛ لأن الملــوك لا يخاطبــون بمثــل هــذا الخطــاب، ولا يواجهــون 
بهــذه الألفــاظ وهــذا الإدلال الــذي يــؤدي إلى الإذلال، وأظــن أن هــذه القصيــدة مــا أجــدت شــيئاً، فمــال 
عمــارة حينئــذ وانحــرف، وقصــد تغيــر الدولــة، والله أعلــم، وكان مــن أمــره مــا كان، وعلــى الجملــة فقتــل مثــل هــذا 

الفاضــل قبيــح مــن الفاضــل إن كان ذلــك عــن رأيــه«)13).
وهــل الأمــران الســابقان معــاً )حــب الفاطميــن، وبغــض صــاح الديــن( صــادران مــن الشــاعر، نتيجــة وفــاء 
للفاطميــن، وحفــظٍ لمعروفهــم لديــه؟ أم بدافــع عقــدي وميــل مذهــي؟ أم أنهــا المصــالح المفقــودة والآمــال المعقــودة 

والمطامــع المنشــودة الــتي كانــت وراء ذلــك ودافعــه؟ 
يغلــب علــى الظــن مــن خــال صياغــة القصيــدة وطبيعــة العاطفــة المســيطرة عليهــا أن مــا جــاء فيهــا ثنــاء علــى 
الفاطميــن بعــد زوال ملكهــم، وتعريضــاً بصــاح الديــن، وهــو في ذروة ســلطانه، دافعــه الــولاء العقــدي المائــل 

إلى الفاطميــن، والمــزور عــن مذهــب صــاح الديــن. والله أعلــم.
مع صلاح الدين »شكوى وعتاب«. 	

فقل لصـلاح الدين والعدل شأنه       من الحاكــمُ المصغي إلي فأدعي. .	
سكت فقالت ناطقات ضـــرورتي       إذا حلقات الباب علقـــن فاقرع. 		
فأدللت  إدلال المحــب  وقلت مــا      أتاني بعفــو الطـــبع لا بالتطبع. 		
أقمت لكـم ضــــيفا ثلاثة أشــهر        أقول لصـــدري كلما ضاق وسع. 		
أعلل غلماني وخيلي ونســوتي          بما ضقت من ذرع ضعيف مرقع. 		
وكم من ضيوف الباب ممن لسانه      إذا قطعـــوه لا  يقـــوم بإصـــبع. 		
مشـــارع من نعمائكم زرتها وقـد        تكــدر بالإســـكندرية مشـــرعي. 		
فيا راعي الإســـلام  كيف تركتنا       فريقي ضياع من عرايا وجـــوع. 		
دعــوناك من قرب وبعد فهب لنا     جــوابك فالباري يجيب إذا دعي. 		
إلى الله أشكو من ليالي ضرورة        رجعنا بها نحــو الجناب المرجع. 		
قنعنا ولم نسألك صــبراً وعفـــةً         إلى أن عــدمنا بلغـــة المتقــــنع. .	
ولما أغص الريق مجـرى حلوقنا        أتيناك نشكـــو غصـــة المتجرع. 		
أمن حسنات الدهــر أم سيئاته       رضــاك عن الدنيا بما فعلت مـعي. 		

)13) الصفدي، 1420هـ- 2000م : 22/ 243.
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ملكت عنان النصــر ثم خذلتني          وحالي بمرأى من علاك ومسمــع. 		
فما لك لم توسـع علي  وتلتفت         إلي  التفات  المنــــعم  المتبــــرع. 		
فإما لأني لست دون معاشــــر           فتحت  لهم  باب العطايا الموســع. 		
وإما لما أوضحتــه من زعازع             عصـــفن على ديني ولــم أتزعزع. 		
وردي ألوف المال لم ألتفت لها          بعيني  ولـــم  أحــفل  ولــم  أتطلع. 		
ســألتك في  دين  لياليك ســقنه        وألزمـتـنيه  كارها  غـــير  طيـــع. 		
وهاجرت أرجو منك إطلاق راتب     تقــرر من أزمان كسـرى وتبـــع. 		
فيا واصل الأرزاق  كيف تركتني        أمــد  إلى زند  العــلا  كف أقطــع. .	
أعنـدك أني كلما عطــس امـــرؤ         بذي شـــمم أقنى عطست بأجــدع. 		

هــذه الأبيــات يتجلــى فيهــا الغــرض الرئيــس مــن نظــم الشــاعر قصيدتــه، وقــد أعيــد فيهــا ترتيــب بعــض الأبيــات، 
لتنظــم إلى بعضهــا بحســب ترتيــب الموضــوع.

جمــع في هــذه الأبيــات بــن: الشــكوى والعتــاب، والاســتعطاف والطلــب الصريــح. وعلــى رغــم كونهــا تحمــل 
هــم الشــاعر، وتفصــح عــن مقصــده، ومــن ورائهــا يســعى إلى تحقيــق أملــه وغايتــه، لكنــا نفتقــد فيهــا الجمــال 
الفــي الــذي نجــده في الأبيــات الُأوَل في القصيــدة، ولا نلمــس فيهــا العاطفــة الصادقــة الــتي تشــع في حديثــه 
عــن الفاطميــن. مــا نجــده هــو الشــكوى والتذمــر، والتعريــض، بــل والتهمــة المباشــرة أحيــاناً للمخاطــب )صــاح 
الدين(، وجاءت أبياتها غر منســجمة الســياق، ولا منطقية الترتيب تماما؛ً مما اضطرنا لإعادة ترتيب بعضها.

فقل لصــلاح الدين والعدل شأنه       من الحاكم المصـغي إلي فأدعي
في صــدر هــذا البيــت مــدح صــاح الديــن بالعــدل، وفي عجــزه عــرض بــه، والتعريــض بــه أبلــغ مــن المديــح، فعلــى 
حــن جــاء مــا يوحــي بالمــدح – والعــدل شــأنه- جملــة اعتراضيــة مقتضبــة لا أساســية، نفــى عنــه كونــه الحاكــم أو 
علــى الأقــل شــكك بذلــك، ولم يــزد علــى أن جعلــه مجــرد ناقــل خــبر أو مبلــغ، أي أنــه ضعيــف الحيلــة، وأن هنــاك 
مــن يســره، ويتحكــم بأمــوره وقراراتــه. وفي حــال كونــه هــو الحكــم فقــد نفــى أيضــاً عنــه صفــة الســمع والإصغــاء، 

فيكــون ثمــة حاجــة لحاكــم غــره ممــن يســمع ويصغــي. 
ــاً غــر مســموح لــه بلقــاء الســلطان صــاح  وابتــداؤه البيــت بفعــل الأمر)قــل( يرشــد إلى أن الشــاعر كان مقلي
الديــن، وهــذا ممــا يزيــد شــعوره بالإحبــاط والدونيــة، وحاجتــه إلى وســاطة توصــل قولــه وشــكواه إلى الســلطان.

قولــه: )مــن الحاكــم المصغــي( هــي بــؤرة هــذا البيــت ومرتكــزه، ويظهــر أنهــا مــن مرتكــزات النــص كلــه، نلحــظ 
ذلــك مــن بيــتي المقدمــة: )أيا أذن الأيام إن قلــت فاسمعــي... وعــي كل صــوت ... ولا خــر في أذن تنــادى 
فــا تعــي(، أليــس هــذا دليــاً علــى مــا عــاناه الشــاعر مــن صــدود وإعــراض، ومــا يحســه بــل يجــده مــن تجاهــل 
وإهمــال؟ عِظـَـمُ ذلــك وتعاظمــه جعــا منيــة الشــاعر أن يجــد أذناً مصغيــة يبثهــا نجــواه، ويلقــي عليهــا وإليهــا 
تأوهاتــه وشــكواه. إنــه يبحــث عمــن: )يســمعه، يصغــي إليــه، يعــي كامــه(، وكأنــه مــن عظــم الصــد والإهمــال 
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قــد يئــس مــن الحــل فأصبــح يبحــث - علــى الأقــل - عــن المواســاة الــتي تشــعره بإنســانيته. أو كأنــه لمــا يحــس مــن 
عدالــة قضيتــه، ووضــوح براهــن ظامتــه، يــرى أنــه مجــرد إصغــاء مــن بيــده الأمــر، كفيــل بمعرفــة الحــق في ذلــك، 

فــا يجــد بــُدّاً مــن رفــع ظامتــه، وحــل مشــكلته، وإباغــه غايتــه.

سكت فقالت ناطقات ضـــرورتي       إذا حلقات الباب علقـــن فاقرع
في التعبــر بقولــه )ناطقــات ضــرورتي( إيحــاءات جميلــة بمــدى مــا وصــل إليــه حالــه مــن تــردٍ، فجســد ضروراتــه 
وجعلهــا ناطقــة، بــل جعلهــا هــي الناطقــة، وليــس هــو، وكأنهــا قــد ضاقــت بصــبره وصمتــه، وأغاضهــا ســكوته 
وتجملــه وتحملــه، فجــأرت بالشــكوى وصرحــت - دون إذن منــه ولا رضــا- بمــا يعــاني مــن البلــوى. والضديــة 
بــن الفعلــن )ســكت/ فقالــت( زاد هــذا المعــى جــاء، أيضــاً فوريــة التعقيــب المضــاد المســتفاد مــن حــرف الفــاء 

العاطفــة في )فقالــت( فيــه الرفــض الفــوري القــوي للســكوت، وعــدم إعطــاء أي فرصــة لــه.  
وتحمــل الصــورة التشــخيصية في قولــه: )ناطقــات ضــرورتي( إشــعاعاً جماليــاً مليئــاً بالأحاســيس المكبوتــة الــتي فجــر 

صمتهــا الرهيــب كل مــا حولــه مــن مــادي محســوس، أو ذهــي مجــرد.
والشاعر في هذا يظهر أنفته بجعله الشكوى صادرة من غره، وليس منه. 

البنــاء الصــوتي في هــذا البيــت يتســم بقــوة ملفتــة، نتيجــة مــا اجتمــع فيــه مــن الحــروف القويــة جــداً: )ق- ط 
- ق - ض - ق - ق - ق(؛ لعــل ذلــك ناتــج عمــا يعتمــل في نفــس الشــاعر مــن قــوى متصارعــة: مــا بــن 
داعية للخروج عن الصمت والجأر بالشــكوى، وأخرى تأبى إلا الصبر والصمت والتجمل، وما بن متوجســة 
مــن الشــماتة، وأخــرى متذرعــة بالضــرورة، وثالثــة متعلقــة بأمــل الظفــر وتحقيــق المطلــوب، وأخــرى تخشــى الخيبــة 

والانكســار.
وكم من ضيوف الباب ممن لسانه     إذا قطعـــوه لا  يقـــوم بإصـــبع

الثنائيــة الضديــة أثــرة عنــد الشــاعر في قصيدتــه هــذه، وتشــكل حضــوراً لافتــاً، وتتخــذ صــوراً شــتى، بــل القصيــدة 
كلهــا قائمــة علــى هــذه الثنائيــة مــن أساســها، فثمــة الثنائــي: الفاطمي/الأيــوبي، والســي/ الشــيعي، وغــى 
الشــاعر/ وفقــره، وحبــه للفاطميــن/ بغضــه لصــاح الديــن، والشــكوى/ العتــاب، والأمــل/ اليــأس. وفي هــذا 
البيــت ثمــة ثنائــي خــاص: شــاعر موهــوب يحجــب/ شــاعر ضعيــف يقــرب، وهــو في هــذا يفتخــر بنفســه ضمنــاً، 
ويعــرض بصــاح الديــن في أنــه لا يســتطيع أن يميــز المواهــب، ولا ينــزل النــاس منازلهــم، ولا يعــرف لأهــل الفضــل 

فضلهــم. وكان أســتاذه المتنــي أكثــر منــه توفيقــاً في صياغــة هــذه الفكــرة حــن قــال:
أعيذها نظرات منك صادقة       أن تحسب الشحم فيمن شحمه ورم

بيــت عمــارة هــذا يعطينــا صــورة مفادهــا أن ثمــة شــعراء وضيوفــاً كثريــن علــى باب صــاح الديــن، بمعــى أنــه 
كان ممدحــاً يســمع الشــعراء ويثيبهــم، وهــذا الأمــر لم توضحــه كتــب التاريــخ الــتي كتبــت عــن صــاح الديــن.
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فيا راعي الإســـلام  كيف تركتنا      فريقي ضياع من عرايا وجُـــوَّع؟

ووصفــه إياه براعــي )الإســام( أبلــغ وأكمــل ممــا لــو وصفــه بـ)راعــي المســلمن(، وإن كان هــذا داخــل فيــه بــكل 
تأكيــد، ففــي وصفــه براعــي الإســام تجريــد فــي، ومزيــة مكانــة ليســت في غــره: فالإســام قيمــة إيجابيــة خالصــة، 
وليــس كل المســلمن يتصــف بقيــم الإســام علــى نحــو كامــل، فوصلــه بالإســام مباشــرة، ووصفــه إياه براعــي 
الإســام معناه جعله إياه المســلم الأول في المكانة والمســؤولية، أيضاً الإســام يشــمل كل القيم النبيلة، ومنها: 
إقالــة الملهــوف، وكســي العــاري، وإطعــام الجائــع، الــتي تتعــدى المســلمن إلى غرهــم، وكأنــه يقــول أنا واحــد ممــن 

تســعهم قيــم تعامــل الإســام الــذي أنــت راعيــه، أياً كان رأيــي وتوجهــي ومعتقــدي.  
 حــاول الشــاعر مــن خــال التعبــر بقولــه: )كيــف تركتنــا فريقــي ضيــاع( إيقــاظ ضمــر المخاطــب، وإشــعاره 
أنــه ســبب المأســاة أو ســبب اســتمرارها، وفي هــذا التعبر)تركتنــا( جــزم بتحقــق الضيــاع ووقوعــه لا مجــرد توقعــه 
أو توجــس منــه. وفي كلمــتي: )عــرايا/ جــوع( ثنائيــة تكامليــة، تعاضــدتا في بنــاء صــورة المأســاة الــتي وصــل إليهــا 

حــال الشــاعر مــن بــؤس ومعــاناة. 
الشــاعر في هــذا البيــت اتــكأ علــي أســلوبي إنشــاء: )نــداء، واســتفهام( صاغهمــا بطريقــة تراتبيــة: النــداء فيــه 
ترغيــب وثنــاء، والاســتفهام فيــه عتــاب لطيــف بقصــد التنبيــه لا التقريــع، وجــاء العتــاب مبنيــاً علــى خاصيــة 
النــداء ومترتبــاً عليــه؛ أي: بمــا أنــك راعــي الإســام وأهلــه، فاسمــح لنــا أن نعاتبــك لتقصــرك في حقنــا، فنحــن 

أفــراد مــن المســلمن.
إلى الله أشكو من ليالي ضرورة      رجعنا بها نحــو الجناب المرجع

في هــذا البيــت ثنائيــة تراتبيــة مقلوبــة: )نشــكو إلى الله/ رجعنــا إلى الملــك(، حيــث جعــل الشــكوى إلى الله 
بالمضــارع )أشــكو(، وإلى الملــك بالفعــل الماضــي )رجعنــا(، وكأنــه مــا رجــع إلى الله حــتى يئــس مــن الملــك، أي 

ترتــب علــى يأســه مــن الملــك رجوعــه إلى الله وحــده، ولــو أجابــه الملــك مــا ذكــر ربــه ولا شــكا إليــه. 
 

والشــاعر في الالتفــات في قولــه: )أشــكو/ جعنــا( كان دقيقــاً، حيــث انتقــل مــن حــال الإفــراد إلى الجمــع، فهــو 
وحــده المســؤول عمــن يعــول، وهــو مــن يشــكو ويســعى في أمورهــم، لكنــه وإياهــم شــركاء في الحاجــة، وتعليــق 

رجــاء قضائهــا علــى يــد الســلطان
قنعنا ولم نسألك صــبراً وعفـــةً      إلى أن عــدمنا بلغـــة المتقــــنع

في الشــطر الأول )قنعنــا، لم نســألك، صــبراً، عفــة( القناعــة والصــبر والعفــة، وعــدم ســؤال النــاس بــل الملــوك كلهــا 
تنبــئ عــن نفــس أبيــة مترفعــة، وهــذا الحشــد المتــوالي لهــذه الألفــاظ، يوحــي بمقــدار مــا يبذلــه الشــاعر، لرفــع عــن 
نفســه تهمــة الدونيــة الــتي قــد تفهــم مــن خــال تعرضــه لعطــاء صــاح الديــن وتكــرار ســؤاله إياه، وأن ذلــك منــه 
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إنمــا جــاء تحــت ظــرف قاهــر، وضــرورة مبيحــة، بــل موجبــة لارتــكاب المحظــور في ســبيل حفــظ الأنفــس. 

وفي التعبــر بـ)بلغــة المتقنــع( دقــة متناهيــة في تصويــر حالــة الاضطــرار الــتي وصــل إليهــا هــو ومــن يعــول؛ فالبلغــة 
أقــل مــا يقيــم الأود، والمتقنــع مــن يكتفــي بأقــل مــا يمكــن، وهــذا الــوزن الصرفي)متفَعِّــل( أبلــغ دلالــة مــن قانــع، 
بــل هــو مرحلــة فــوق القناعــة وبعدهــا، فــإذا كانــت القناعــة: الرضــا بالقليــل، فــإن التقنــع حمــل النفــس علــى الرضــا 

بمــا هــو دون القليــل الــذي لا يكفــي القنــوع. 
أمن  حسنات الدهــر أم سيئاته     رضـاك عن الدنيا بما فعلت مـعي؟

يصــرح الشــاعر أن صــاح الديــن يعــرف مــا حــل بــه، ويــدرك جيــداً مــا يعانيــه، بــل هــو راضٍ بمــا نــزل بــه، فهــو 
لم يقــل هــل أنــت راضٍ؟ بــل قــال لمَ أنــت راضٍ؟ فهــو بهــذا يقــرره برضــاه بمصيبتــه، وفي ذلــك شــيء مــن العتــاب 
الضمــي علــى ســروره بمعاناتــه. إذا كان الأمــر كذلــك فمــا قيمــة الاســتفهام في مطلــع الشــطر الأول )أمــن 

حســنات..(؟ 
بهــذا الاســتفهام يظهــر الشــاعر تــردده في الحكــم علــى الموقــف القاســي لصــاح الديــن منــه، هــل هــو حســن أم 
ســيء؟ وأضــاف ذلــك للدهــر بمــا في هــذه الإضافــة مــن عظمــة، ومــا في ذلــك مــن تخليــد لهــذا الأمــر في ســجل 
الدهــر مــع الأحــداث العظــام، ولم يجــزم في حكمــه بســوء ذلــك مــع تيقنــه. وفي قولــه: )رضــاك عــن الدنيــا( 
تفخيــم وتضخيــم لمكانــة المخاطــب؛ فالدنيــا بأســرها ممــن يبحــث عــن رضــاه، فكيــف إذاً بالشــاعر يا مــن يعاتبــه 

في ذلــك ويلحــاه؟ 
الضديــة في )حســنات الدهــر/ ســيئاته( تحمــل تصويــراً رائعــاً صــور فيــه الدهــر صاحــب ســجل خالــد ذي 
صفحــات تــدون عليهــا حســناته وســيئاته، وفي هــذا تنبيــه لطيــف للســلطان، وحــث لــه غــر مباشــر، ليصنــع معــه 

الإحســان، حــتى يســجل لــه ذلــك في ســجل الدهــر الخالــد. 
هــذا البيــت فنيــاً مــن أجــود أبيــات القصيــدة وأبعدهــا عــن المباشــرة، وأكثرهــا توظيفــاً لطاقــات الألفــاظ، وقــد 
أحســن فيــه بمــا أخفــق فيــه في أبيــات أُخَــر: فأحســن فيــه مخاطبــة الملــك، ووفــق في تصويــر ضخامــة مــا حــل بــه 
علــى نحــو رائــع، وأوضــح حالتــه بأقــوى صــورة، ولم يعــط مــن نفســه الدنيــة، أو يضــع مــن قدرهــا، بــل جعلهــا 
في المحــل الأرفــع، وأنهــا ممــا يتــداول شــأنها: الدهــر، والدنيــا، والملــوك، وأن أمــره ممــا يحســب للدهــر أو عليــه، وممــا 

تنــال بــه الدنيــا الرضــا أو الســخط.
ملكت عنان النصــر ثم خذلتني     وحالي بمرأى من علاك ومسمــع

هــا هنــا عتــاب بــن مــن الشــاعر لصــاح الديــن علــى خذلانــه إياه مــع يقــن علمــه بمــا هــو عليــه مــن بــؤس الحــال، 
وحلــول الخطــوب الفادحــة. وعلــى نحــو أقــل وضوحــا نلمــس مــن الشــاعر إحساســا ممضــا مــن الثنائيــة الضديــة 
بــن حالــه وحــال صــاح الديــن: ففــي الوقــت الــذي بزغــت فيــه شمــس صــاح الديــن غربــت شمســه هــو، وهــذا 
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الإحســاس مكــرور في القصيــدة  كثــراً علــى نحــو أو آخــر. 

في صــدر البيــت قــال: )ملكــت عنــان النصــر(، ولم يقــل )انتصــرت(، وثمــة فــرق كبــر بــن التعبريــن، جــاء تعبــر 
الشــاعر أبلــغ وأعمــق، وأرقــى وأدق؛ لأن المنتصــر قــد يخذلــه النصــر وتحــل بــه الهزيمــة، ولــو جزئيــاً أو علــى نحــو 
مــا، أمــا مــن ملــك عنــان النصــر، فقــد أصبــح النصــر رهــن أمــره وملــك يــده، فــأنى تأتيــه الهزيمــة، أو تســول لهــا 

نفســها الاقــتراب منــه؟ 
الســلطان علــى أدق تفاصيــل أحــوال  الثنائــي: )مــرأى/ مســمع( تكاملــي يوحــي بتكامــل وســائل اطــاع 
الشــاعر، مجــيء هــذا مــع قولــه: )ثم خذلتــي( يوحــي بتعاظــم الشــاعر في نفســه، وأن شــأنه مــن القضــايا البــارزة 
في حيــاة صــاح الديــن ومخيلتــه، بــل ممــا يشــغل حواســه، ويســتأثر بســمعه وبصــره، فــإذا كان يــرى لنفســه تلــك 

المنزلــة، فمــن حقــه إذاً أن يعاتــِب علــى التقصــر والإهمــال في جانبــه.
فما لك لم توســـع علي  وتلتفت     إليَّ  التفات  المنـــعم  المتبــــرع

في هــذا البيــت لم يوفــق الشــاعر في الخطــاب، فالاســتفهام فيــه مــن التقريــع مــا فيــه ممــا لا يناســب مقــام الملــوك، 
في خطــاب اســتعطاف وتوســل، ســيما مــن رجــل في محــل تهمــة؛ وهــذا مــن صنيــع العقــل الباطــن الممتلــئ غيظــاً 

وحنقــاً علــى صــاح الديــن.
اختيــار الشــاعر لاسمــي الفاعــل )المنعم/المتــبرع( مــن تعــدد المحــاولات لنيــل عطــاء المخاطــب، فالمنعــم صفــة مشــبهة 
توحــي لصاحبهــا باســتمراره في العطــاء الــذي يتنعــم بــه، آخِــذُه بســبب طيــب نفــس المعطِــي، والمعطَى)آخِــذُ 
العطــاء( قــد يكــون محتاجــاً، وقــد لا يكــون محتاجــاً. أمــا المتــبرع فاســم فاعــل، يعطــي محتاجــاً، أو يغيــث ملهوفــاً، 
أو يفــك كربــة في لحظــة مــا. وكأن الشــاعر يقــول للمخاطــب: أنا أســتحق كرمــك ونعمتــك، وأهــل لعطائــك 
الواســع، فــإن أبيــت فــأنا محتــاج وملهــوف ومكــروب، أحتــاج تبرعــك، إغاثــة وتــداركاً، فمالــك منعتــي ذلــك؟ 

وكيــف ضــاق عــي ذلــك كلــه؟ 
وفي جمعــه بــن )توســع علي/تلتفــت إلي( مــع )المنعم/المتــبرع( تناســب ومشــاكلة دقيقــة، فالتوســعة تناســب 
الإنعــام، ويقتضــي كاهمــا الآخــر؛ فــا توســعة بــا إنعــام، ولا إنعــام حقيقــي دون حــد التوســعة. والتــبرع التفــات 

مــن المتــبرع.
فإما لأني لست دون معاشــــر      فتحت  لهم  باب العطايا الموســع

جــاء تعبــره في الشــطر الثــاني منزاحــاً عــن الكثــر المألــوف في مثــل هــذا الموطــن، فلــم يقــل: نالــوا منــك، أو 
أعطيتهــم ..، بــل قــال: )فتحــت  لهــم  باب العطــايا الموســع(، أســند فعــل )فتحــت( للســلطان نفســه، وكأنــه 
قــد أصبــح خــازناً للمــال هــذه وظيفتــه، وهــو بذلــك ســيعطي بقــدره كســلطان، وليــس بمســتوى خــازن. وقــال 
)باب العطــايا(، ولم يقــل: )كــف( إيحــاء بالكثــرة، فالبــاب لكثــرة الدخــول والخــروج، وســهولة ذلــك واعتيــاده، 
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وقــال )العطــايا( بالجمــع لا الإفراد)العطيــة( أو حــتى مــا يوحــي بالقلــة مــن الجموع)أعُطيــات، عطيــات..(، 

وجعلهــا )عطــايا( لا مكافــآت أو جوائــز، بــل عطــايا خالصــة دون مقابــل أو تكليــف.
وإما لما أوضحتــه من زعازع     عصـــفن على ديني ولــم أتزعزع

هــذا هــو التوقــع - الســاخر- الثــاني الــذي يمكــن أنــه جعــل صــاح الديــن يعــرض عنــه، ويؤثــر غــره عليــه، وهــو 
في هــذا يزعــم أنــه ظــل علــى مذهبــه الســي الشــافعي طــوال ظــل حكــم الفاطميــن، ولم يتنــازل عنــه علــى رغــم 
مــا واجهــه مــن الزعــازع والعواصــف ترغيبــاً وترهيبــاً، فهــل يكــون جــزاؤه مــن صــاح الديــن الهجــر والإعــراض؟ 
وكأنــه بهــذا يتزلــف للمخاطــب، ويتــودد إليــه بوفائــه لمذهبهمــا المشــترك، ويحــاول نفــي الشــائعات أو التكهنــات 
الــتي قــد تثــار حــول عقيدتــه، لاســيما وأن عاقتــه بالفاطميــن مشــهور متانتهــا وتميزهــا، يقــوي هــذا قولــه: 
)أوضحتــه( فهــذا يعــي أن هنــاك جــدلًا دائــراً مثــاراً مــن قبــل حــول هــذه القضيــة، وأن الشــاعر قــد بــذل جهــوداً 

ســابقة لدحــض ذلــك. 
وقــد وفــق الشــاعر في اختيــاره المجــازي لكلمــة )زعــازع( ببنائهــا الصــوتي التكــراري، ومــا أضفــاه حــرف )الــزا( مــن 
صفــر، ودلالتهــا اللغويــة علــى التحريــك بشــدة)14)، وموقعهــا النحــوي بحلولهــا موضــع موصوفهــا، إذ إن أصلهــا 
)عاصفــة مزعزعــة(، واختيــاره وزنهــا الصــرفي الخــاص )فـعََافــِل(، وعدولــه عــن اســتعمال اللفــظ المفــرد )زعــزع( إلى 
نهايــة الجمــوع، مبالغــة في كثــرة العواصــف وتكرارهــا، وعدولــه عــن اســم الفاعــل )مزعــزع( إلى المصــدر )زعــزع(، 
وكأن العواصــف لم تعــد مزعزعــة وحســب، بــل أصبحــت هــي الزعــزع نفســه وذاتــه، فقــد أبلــغ في التصويــر الدقيــق 

العميــق الموجــز بأعلــى صــوره.  
وفي قولــه )عصفــن علــى ديــي( خــروج عــن الاســتعمال المألــوف، والأصل)عصــف بــه،  وليــس عليــه(، لكــن 
الشــاعر كان دقيقــاً بهــذا الاســتعمال، ممــا يوحــي بتمكنــه مــن ناصيــة اللغــة، وبمســتوى عــال مــن الفصاحــة يتميــز 
به؛ لأن عصف به في هذا الاســتعمال ســيكون معناها: أهلك، ودَمَّر، وأباد)15)، وشــيء من هذا لم يحصل، 
وليــس مقصــوداً، فــكان اســتعماله )عصــف علــى( متضمنــاً )هــب عليــه(. وفي قولــه: )علــى ديــي( تحديــد البــؤرة 
المركــزة الــتي حلــت عليهــا الزعــازع، وهــي البــؤرة الــتي تــدور حولهــا الإشــاعات، ويــدور فيهــا التشــكيك؛ فــكان 

أن ركــز الشــاعر فيهــا وعنهــا خطابــه. 
وردي ألوف المال لم ألتفت لها      بعيني  ولـــم  أحــفل  ولــم  أتطلع

هنــا معــى جزئــي لم يتكــرر في النــص، لكنــه يصــب في إحــدى ركائــز النــص وبــؤره المتوتــرة الرئيســة، وهــي المحاولــة 
المســتميتة في إبــراز ثباتــه علــى ســنيته، ودحــض مــا يثــار مــن تكهنــات أو إشــاعات عــن دخولــه في المذهــب 

الفاطمــي. 

)14) الزمخشري،1419 ه ـ- 1998م : )/414.
)15) عمر، 1429ه ـ- 2008م: 2/ 1508.
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صــاغ الشــاعر جزئيــات بيتــه هــذا بألفــاظ تحمــل إيحــاءات تقــوي طبيعــة الرفــض، فقولــه: )وردي( دون غرهــا 
مــن الألفــاظ، نحــو: )رفضــي، عــدم أخــذي، عــدم قبــولي..( يوحــي أن الأمــوال كانــت تصــل إليــه فردهــا، وليــس 

الأمــر مجــرد عــرض أو مســاومة. 
وقولــه: )ألــوف المــال( إيحــاء بكثــرة العطــاء الــذي كان يرفضــه، والجمــع بــن ألــوف والمــال خــرق للمألــوف؛ إذ 
المعتــاد أن يقــال: ألــوف الدنانــر أو الدراهــم، أو نحــو ذلــك مــن أصنــاف العمــات المســتعملة، لكنــه أضــاف 
الألــوف إلى جنــس المــال؛ ليوحــي باســتغراق الألــوف لذلــك كلــه، وكأنــه قــال: وردي ألــوف الدراهــم والدنانــر 
والخيــول.. وغرهــا. وفي هــذا مبالغــة بـــ: تعــدد حــالات عــرض تلــك العطــايا عليــه ووصولهــا إليــه،  وتكــرار رده 

إياهــا. 
تكــرار أســلوب النفــي: )لم ألتفــت، ولم أحفــل، ولم أتطلــع( فيــه إلحــاح لإثبــات حقيقــة مهمــة يحــس بكبــر 
شــكٍ نحوهــا مــن المخاطــب، يقتضــي منــه هــذا التركيــز المتكــرر والنفــي المتــوالي؛ ليجتــث عــروق الشــك مــن نفــس 
المتلقــي، وعلــى نحــو آخــر غــر جلــي، فيــه انعــكاس نفســي لحالتــه الراهنــة، ورســالة تأكيديــة يريــد إرســالها لصــاح 
الديــن ولغــره، تلــك الرســالة هــي: إنــه لم يرفــع الشــكوى، ويتقــدم بطلــب العطــاء مــن صــاح الديــن، طمعــاً أو 
تكثــراً، وإنمــا تحــت ضغــط ملــح مــن ضــرورات ملجئــة، وهــذه هــي القضيــة المحــور في هــذه القصيــدة، وهــي البــؤرة 
المتوتــرة الــتي عالجهــا النــص بصــور شــتى، منهــا هــذه الصــور في هــذا البيــت. وكأنــه هنــا أراد أن يقــول: حــن 
تقدمــت إليــك شــاكياً ملتمســاً نوالــك؛ ليــس ذلــك مــي طمعــاً في المــال، ولا تكثــراً منــه، وإنمــا لأني في حــال 
ضــرورة شــديدة، وتاريخــي شــاهد بعــزة نفســي، فــإني كثــراً مــا رفضــت أمــوالًا وعطــايا كثــرة وكبــرة؛ لمــا فيهــا مــن 
شــوائب، ولــو كنــت مــن أهــل الطمــع والجشــع لمــا رفضتهــا، ولا قطعــت أســبابها، بــل لقبلتهــا، وحرصــت عليهــا.

ســألتك في  دين  لياليك ســقنه     وألزمـتـنيه  كارهاً  غـــير  طيـــع

في هــذا البيــت واجــه الشــاعر صــاح الديــن قائــاً: مــا وقعــت فيــه مــن حاجــة وفاقــة وديــن إنمــا جــاء بمجيئــك، 
بــل أنــت مــن ألزمتــي ذلــك رغمــاً عــن أنفــي، فمــا أطلبــه منــك هــو رفــع مــا تســببت بــه لي، وإزالــة مــا أوقعتــي 
فيــه. وكأنــه يقــول مــا أطلبــه منــك في حــال مــا اســتجبت لــن يكــون منــك فضــاً ومنــة وتكرمــة، بــل تكفــراً عــن 

إســاءتك إلي، ورفعــاً لجــزء مــن الظلــم الــذي تســببت لي بــه.
تــدرج الشــاعر في توجيــه التهمــة للمخاطــب: في الشــطر الأول بــدأ بنســبة ذلــك إلى لياليــه لا إليــه مباشــرة، 
وفي هــذا شــيء مــن التلطــف. ولفظــة )لياليــك( هنــا كنايــة عــن الصفحــة المظلمــة مــن حيــاة المخاطــب، أو 
الأفعــال غــر الواعيــة. والإســناد في )لياليــك ســقنه( يوحــي بمــا يكنــه الشــاعر لصــاح الديــن مــن حقــد وغيــض، 
فهــو ســبب مــا حــل بــه مــن دَيــنْ وفاقــة، وإن نســب ذلــك إلى ليــالي المخاطــب، التزامــاً بشــيء ممــا يقتضيــه 
الاســتعطاف مــن أدب. ولــو وقــف الشــاعر هنــا لــكان يمكــن أن يستســاغ منــه هــذا التعبــر عنــد المخاطــب 
)صــاح الديــن(؛ فــكل إنســان قــد تحصــل منــه هفــوات غــر مقصــودة، لكــن الشــاعر في الشــطر الثــاني خــرج 
بتعبــره مــن الدائــرة الرماديــة في الشــطر الأول الــتي يمكــن أن يلتمــس لــه فيهــا العــذر، أو يحمــل تعبــره فيهــا علــى 
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محمل مقبول، إلى وضح النهار، حيث ينقطع التأويل. وجاءت تعبرات الشــطر الثاني مترادفة الدلالة، زيادة 
في تأكيــد الدعــوى، فــــ: )ألزمتنيــه + كارهــاً + غــر طيــع(. كل ذلــك مبالغــة في توجيــه التهمــة، فــبرزت واضحــة 
»شــكاية المتظلــم ونكايــة المتــألم« موجهــة ضــد صــاح الديــن شــخصياً، بصــورة مســفرة دون نقــاب، جليــة دون 

حجــاب، وكأنمــا انفلــت زمــام الشــاعر مــن يــده، وفقــد لباقتــه.
ثمة إضافات دلالية في هذا البيت تستفاد نسقياً من طبيعة اختيار الألفاظ نحوياً وصرفياً: 

قــول الشاعر)ســألتك( فيــه دلالــة توجــه الخطــاب المباشــر مــن الشــاعر لصــاح الديــن، وفيــه وضــوح الطلــب 
الصريــح المســتعجل الإنجــاز، وفيــه دلالــة علــى محــاولات ســبقت نظــم هــذه القصيــدة. 

اختياره كلمة )لياليك( جمعاً فيه تكثر للصفحات الســوداء التي يدعيها لصاح الدين، فليســت ليلة ســوداء 
واحــدة بــل كثــرة، ونســبة الليــالي الســود إليــه فيــه مــا فيــه مــن الغيــظ والحنــق والبغــض. 

وفي اختياره الفعل )ســقنه( تهمة بالتعمد والقصدية، لا العفوية التي كان يمكن أن يوحي بها اســتخدامه نحو: 
)جــاء مــع، رافــق،..( والســوق أيضــاً قــوة في الدفــع، وحــرص في بلــوغ الغايــة. 

في قولــه: )ألزمتنيــه( وإن كان الفعــل الماضــي يفيــد الانقطــاع، لكــن دلالــة الفعــل )ألــزم( بالــذات فيــه خاصيــة 
الاســتمرار والمازمــة الــتي لا رجــاء معهــا بانفــكاك أو انعتــاق. 

وكان الأصــل أن يقــول )مُكرَهــاً( فهــو المنســجم مــع الوضــع، فصــاح الديــن أكرهــه فســيكون مكرهــاً، لكنــه 
عدل عن هذا البناء الصرفي، وإلا فكارهاً هنا تحمل معى مكرَهاً، وتؤدي معناها، أيضاً في اختياره )كارهاً( 
دلالــة إضافيــة هــي حيازتــه أكثــر مــن كــره: كرهــه لصــاح الديــن، وكرهــه لمــا ألزمــه بــه، وفيــه أيضــاً اســتمرار الكــره 

وثباتــه، جــاء ذلــك مــن كــون كارهــاً هنــا قاربــت الصفــة المشــبهة. 
واختــار البنــاء الصــرفي )طيـِّـع( دون الأصــل الــذي هــو )طائــع(، لأن الطائــع قائــم بمــا يطلــب منــه مــع حــب 
ورضــا، وليــس كذلــك الطيــع الــذي ينفــذ مــا يفــرض عليــه رغمــاً عنــه رضــي أو لم يــرض، فــكل طائــع طيــع، وليــس 

العكــس، فالشــاعر هنــا طــُوعِّ رغــم أنفــه، لكنــه غــر طائــع ولا راض ولا محــب.
 وهاجرت أرجو منك إطلاق راتب       تقــرر من أزمان كســـرى وتبــع

جــاءت صياغتــه للشــطر الثــاني متفجــرة غيظــاً وحنقــاً، مليئــة بالضيــق مــن صــاح الديــن وعصــره، بقــدر مــا فيهــا 
مــن حنــن للزمــن الغابــر زمــن الفاطميــن. 

فثمــة ضديــة دلاليــة للفظــن )إطاق/تقــرر(. وإســناده فعل)تقــرر( إلى الراتــب، وليــس إلى مــن قــرره، وهــم 
الفاطميــون فيــه شــيء مــن الكياســة مــن الشــاعر بعــدم التصريــح بتكــرار امتــداح فعلهــم باسمهــم أمــام خصمهــم، 

في حــن يكــون حــظ خصمهــم المخَاطــب العتــاب والتقريــع.
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أعندك أني كلما عطــس امـــرؤ      بذي شـــــمم أقنى عطست بأجدع

هــذا البيــت جــاء بنــاؤه ينــم عــن حســرات وغصــص يتجرعهــا الشــاعر، بــدأه بالاســتفهام القائــم علــى التهويــل: 
هــل بلغــك الشــأن العظيــم..؟ )أني كلمــا( تصريــح بتكــرار المأســاة )عطــس امــرؤ..( تعبــر تراثــي مألــوف، لكنــه 
اَبِســة، فالعطــاس أمــر ليــس ذا بال، لكنــه مصحــوب بمــا يوحــي بســمو 

َ
اكتســب جــدة مــن اللحظــة والحالــة الم

العاطــس وعلــو شــأنه، فكيــف لــو كان الأمــر عظيمــا؟ً 
الصــورة في قولــه في البيــت الســابق: )تركتــني أمــد إلى زنــد العــلا كــف أقطــع(، مــع الصــورة في قولــه هنــا: 
)عطســت بأجــدع(، وإن كانتــا اســتعاريتن كنائيتــن جســدتا المجــرد؛ لكــن الجانــب المــادي الحســي في الأولى 
أبــرز مــن خــال الألفــاظ: )أمــد، زنــد، كــف، أقطــع( فكلهــا محسوســات؛ لذلــك يمكــن القــول إن هاتــن 
الصورتــن معــاً فيهمــا إيجــاز الإشــارة إلى حالــة العجزيــن اللذيــن حــا بالشــاعر: المــادي، والمعنــوي، أي العجــز 
الكلــي، والعجــز المعنــوي تابــع للعجــز المــادي وناتــج عنــه، وإذا كان العجــز المــادي تســبب بــه صــاح الديــن 
كمــا صــرَّح بــه الشــاعر؛ فــإن العجــز المعنــوي تابــع لــه، وناتــج عنــه؛ فيكــون صــاح الديــن ســبب كلٍ وعلتــه؛ 
وهــذا يعلــل مــا نجــد مــن فلتــات متكــررة مــن الشــاعر تعــبر عــن تغيظــه وتألمــه مــن صــاح الديــن، وخروجــه عمــا 

تقتضيــه طبيعــة الخطــاب المألــوف في مثــل هــذه المواطــن. 
6. الشعور بالذات المضَُيّـَعَة

42. فإن سمتني نظماً ظفرت بمفُْلِـق            وإن سـمتني نثراً ظفــرت بمِصْقَع
43. طباع وفي المطبوع من خطراته             غنى  عن  أفانين الكلام المصنــع
44. فيا زارع الإحســان في  كل تربة           ظفرت بأرض تنبت الشكر فازرع

45. فعندي إذا ما العرف ضاع غريبه          ثناء كعــرف المسكة المتضـــوع
46. وليتك ممن أطلــع البرق مطلعي            لتعلــم  نبعي إن عجمت وخروعي

 47. وما أنا إلا قائم الســـيف لم يقم           بكــف ودر  لم  يجــد من مرصـــع
48. وياقوتة في ســـلك عقـد مداره             على  خــرزات  من عقيــق مجــزع
49. وكم مات نضناض اللسان من الظما     وكم شــرقت بالماء أشــداق ألكع

هــا هــا هنــا ســاح مــن الأســلحة الــتي اســتجمعها الشــاعر في معركتــه مــع صــاح الديــن؛ لرفــع الحيــف عنــه 
ودفــع الجــور، ورد الاعتبــار، ذاك هــو: ســرد مواهبــه وملكاتــه، والتنبيــه علــى مكانتــه، وعــرض خدماتــه الممكنــة 

علــى صــاح الديــن:

فإن سمتني نظماً ظفرت بمفلق      وإن سـمتني نثراً ظفــرت بمصقع
طباع وفي المطبوع من خطراته       غنى  عن  أفانين الكلام المصنــع

يواصل الشاعر محاولاته الاستعطافية، ويحاول الابتكار فيها مهما بلغت دركات اليأس في أعماقه. 
فيا زارع الإحسـان في كل تربة     ظفــرت بأرض تنبت الشكر فازرع
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أجــاد الشــاعر في هــذا البيــت خطابــه للســلطان، ووفــق في صــوغ عاقــة تكامليــة منطقيــة بينهمــا: عــرض فيهــا 
نفســه عرضــاً ســائغاً، وأبــدع فيــه التصويــر الفــي القائــم علــى المجــازات اللغويــة. فهــذا البيــت يضــاف إلى أبيــات 

القصيــدة الرائعــة. 
الشــطر الأول جعــل الســلطانَ زارعــاً للإحســان، ومعــروف ســلفاً أن مــن زرع الشــيء حصــد ثمــاره، وعلــى قــدر 
الــزرع يكــون الحصــاد، فهــذا تفــاؤل للســلطان بتــوالي الخــر والإحســان عليــه، فــذاك هــو زرعــه وغراســه ونبتــه 

وأساســه. 
ويرمي الشاعر من العموم في قوله: )في كل تربة( إلى مرامن: الأول: المبالغة في مديحه للسلطان بحبه للخر، 
وبكثــرة غراســه منــه في جميــع المنابــت. الثــاني: مترتــب علــى الأول، وهــو حــض الســلطان علــى أن يغــرس فيــه 
الخــر، وكأنــه يقــول لــه: قــد زرعــت الإحســان في جميــع مظــان الغــراس، ولم يبــق إلا أنا، فــا تســتثني مــن ذلــك، 

فــانا أطيــب منبتــا، وأخصــب غراســاً، وأجــود ثمــرة. 
هنــا تواجهنــا صــورتان قائمتــان علــى الاســتعارة الكنائيــة، تحمــان قطعــاً مــن نفــس عمــارة إلى الناصــر صــاح 
الديــن؛ تشــيان بأملــه الفــزع، ورجائــه المتقطــع، وفقــره المدقــع، الأولى جســدت الإحســان، وجعلتــه مزروعــاً، 

والثانيــة جســدت الشــكر، وجعلتــه نبتــاً وثمــرة للإحســان المــزروع آنفــاً.
وثمة صورتان قائمتان على الاســتعارة التصريحية، الأولى يصور الشــاعر فيها نفســه أرضاً خصبة تأخذ القليل، 
وتعطــي الكثــر إذا مــا تمــت العنايــة الائقــة بهــا، ويصــور لنــا فيهــا عمــل الممــدوح للإحســان زرعــاً لــه ثمــرة طيبــة 
إن زرع في أرض طيبة. تعالقت الاســتعارتان في هذا البيت، مكونتان أربع صور، تنبس بالحســرة والألم المشــع 

نحســه وهاجــاً مــن مطلعــه الممتــد ) فيــا .. ( الملــيء بالاســتغاثة والاســتجداء.
وليتك ممن أطلــع البرق مطلعي     لتعلــم  نبعي إن عجمت وخروعي

إنــه يطالعنــا بالتقريــر النهائــي الدقيــق لعاقــة الشــاعر بصــاح الديــن، وبتصــور الشــاعر لطبيعــة موقــف صــاح 
الديــن منــه، مفتــاح ذلــك كلــه هــي لفظــة )ليتــك(، إنهــا قضــت علــى مــا بعدهــا، أو حكمــت عليــه بالغيــاب، 
وســطرته في صحــف الإهمــال، أليســت )ليــت( للتمــي، وهــو: طلــب الصعــب أو المســتحيل؟! إذاً كامــه 
الســابق معنــاه: لســتَ ممــن أطلــع الــبرق مطلعــي، فحــالي معــك غــروب، وشــأني وإياك غيــاب الوجهــة، وانســداد 
الأفــق، وظــام الزمــان والمــكان، واســتحالة الوصــول والإدراك. لعــل هــذا الأمــر يفســر لنــا حضــور وتكــرار مــا 
أخــذناه عليــه وآخــذناه بــه مــن عــدم توفيقــه في طبيعــة الخطــاب الموجــه للســلطان صــاح الديــن؛ إذ نحــس أنــه 
كان اســتفزازياً أكثــر منــه اســتعطافياً، إنــه يصــدر في خطاباتــه تلــك الموجهــة لصــاح الديــن مــن هــذا الإحســاس 
اليائــس القنــوط بوعــي أو دون وعــي. ومــا محــاولات الاســتعطاف والتوســل والالتمــاس الــتي بذلهــا ويبذلهــا 
الشــاعر إلا تعبــر الغريــق عــن حبــه للحيــاة ومحاولتــه التشــبث بهــا - رغــم تأكــده مــن مأســاة النهايــة- حــتى 

آخــر نفــس.
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البنــاء الصــوتي في هــذا البيــت اســتفاد مــن أمريــن، همــا: ميــل حروفــه نحــو القــوة والتوســط، تَأتََّــى ذلــك مــن تكــرار 
الحــروف: )ط )2(، ق ))(، ج ))(، ت )3( / / ع )6(، ل )6(، م )5(، ن )3(، ر)2((. والخاصيــة 
الثانيــة: التقــارب الصــوتي بــن: )أطلــع/ مطلــع، نبعــي/ خروعــي(. هــذه التراتبــات الصوتيــة - فضــاً عــن التنغيــم 
الداخــل أو الموســيقى الداخليــة الــتي تتولــد منهــا- يمكــن أن تكــون )ســيمفونية( صاخبــة تعُــزف علــى جنــازة 

الأمــل الميــت واليــأس المتفاقــم. 
7. الخاتمة »جمر فرماد«:

50. ظلامة مصــدوع الفـــؤاد فهل لها            ســبيل إلى جبـر الفــؤاد المصـدع
51. وأقســمت لــو قالت لياليك للـدجى       أعد غارب الجوزاء قال لها اطلعي

52. غدا الأمر في إيصال رزقي وقطعه         بحكمك فابذل كيفما شئت واصنـع
53. كـذلك أقــدار الرجال  وإن غــدت        بأمرك  فاحفظ  كيف شئت وضيع

54. وقد صدَّرْتُ في طي ذا النظم رقعة       عــدا طمعي فيها إلى غير مطمع
55. أريد  بها إطــــلاق  ديني  وراتبي           فأطلقــهما  والأمــر منك  فوقــع
56. فبيني وبين الجاه والعـــز والغنى            وقائع أخشــاها  إذا  لــم  توقــع

57. وما  هــي  إلا  مــدة   تســـتمـدها        وقد فجت الأرزاق مــن كل منبـع
58. إلى هاهنا أنهي حديثي وأنتهي           وما شئت في حقي من الخير فاصنع
59. فإنك أهل الجود والبر والتقى          ووضع الأيادي البيض في كل موضع
أبيات هذه المقطوعة تمثل خاتمة القصيدة، ولا تزال فيها حرارة جمرة الشكوى المتلهبة.

وإن كان في ظاهــر الأمــر أنــه لم ييــأس بعــد تمامــاً مــن اســتعطاف الســلطان، ولم يفقــد الرجــاء فيــه، لكــن القــراءة 
الفاحصــة لهــا تنبــئ بإحســاس الشــاعر أو توقعــه أن كل ذلــك عمــا قليــل ســيصبح رمــاداً. 

أحسن الشاعر- فنياً- دخوله في النص، وأجاد في مقدمة قصيدته، لكنه في خاتمتها لم يوفق كثراً، فجاءت 
غــر مشــرقة، بــل باهتــة في أغلــب أبياتهــا كمــا ســيأتي؛ لعــل ذلــك كان إيــذاناً بغــروب شمســه هــو، فلــم يعــش 
بعدهــا طويــاً، أو لعــل ذلــك نتيجــة إحساســه بإخفــاق مســعاه، وعــدم جــدوى قصيدتــه علــى رغــم محاولاتــه 

إيهــام المتلقــن، ومنهــم الســلطان صــاح الديــن بقــوة أملــه وعظيــم رجائــه، في تحقيــق أملــه مــن ورائهــا.
ظلامة مَصْـــدُوع الفـــؤاد فهل لها     ســبيل إلى جبر الفــؤاد المصَُـدَّع
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يقــول: ليســت هــذه القصيــدة مــن تــرف الشــعر، أو مــن أدب التســلية وتزجيــة الأوقــات، إنهــا قصــة فــؤاد 
متصــدع، وحكايــة مظلوميــة تبحــث - في غبــار اليــأس- عــن إنصــاف، إنهــا نفــس تتقطــع أنفاســاً، وشــراين 
جفــت تبحــث في شــرنقة الحيــاة عــن قطــرات تغذيهــا. ويبلــغ الاســتعطاف الخالــص في هــذه الصــورة ذروتــه؛ 
فهــو شــاكٍ مصــدوع الفــؤاد، ومــا يشــكوه هــو محــض ظلــم نــزل بــه؛ لــذا فهــو يتوســل بحــرارة واســتعطافٍ بالغــن 

لإغاثتــه وإنصافــه، هــذا مــا يقولــه هــذا البيــت. 
باغــة إيجــاز الحــذف الــتي وظفهــا في مطلــع البيــت، فتحــت هــذه البدايــة علــى أكثــر مــن قــراءة: فهــل أراد 
الشــاعر أن يقــول: هــذه القصيــدة ظامــة مصــدوع؟ أم أراد القــول: شــكواي عبــارة عــن تظلــم؟ أم أراد أن 
يقــول: انظــر إلي بعــن الإنصــاف، فمــا أرفعــه إليــك إنمــا هــو ظامــة صدعــت فــؤادي؟ وهــي وإن كانــت متقاربــة 
الدلالــة إلا أن اللغــة الشــعرية المفتوحــة تحفــز ذهــن القــارئ لإكمــال النقــص، وإتمــام أوتار حلقــات الدائــرة 

الناقصــة، كل بحســب مــا يــدرك ويحــس.
اســتعمال الشــاعر لكلمة )ظامة( فيه اســتعطاف وتحفيز للمخاطب، دفع الشــاعر لاســتعمالها ما هو معهود 

في المخاطــب مــن عــدل وصــاح وإنصــاف. 
اســتعماله )مصــدوع الفــؤاد/ الفــؤاد المصــدع( فيــه تــدرج مــن الأدنى إلى الأعلــى، فدلالــة مصــدع أبلــغ مــن 
مصــدوع. واختــار كلمــة )الفــؤاد( ليوحــي بشــدة تأثــر مــا حصــل عليــه، فالفــؤاد يســتعمل موصوفــاً بالرقــة)6)). 
وتعاضَــدَ البنــاءان: الصــرفي والصــوتي في الصياغــة هنــا، فاختــار اسمــي المفعــول مــن الفعلــن: )صَــدعََ، وتَصَــدَّعَ(، 
وهمــا متعــد ولازم، وقــد تحققــت المطاوعــة في )تصــدع(، أي صدعتــه فتصــدع دلالــة علــى تحقــق الكارثــة، ونــزول 
المحظــور. وكان تكــرار حــرفي الــدال والصــاد - وللتكــرار قيمتــه في إبــراز القضيــة وتأكيدهــا- وهمــا حرفــا قــوةٍ إيحــاءً 

قــوياً بعظــم التصــدع الــذي حصــل لحيــاة الشــاعر وشــدته وعنفوانــه.  
في مواطن ســابقة عديدة كان الشــاعر يشــر، وأحياناً يصرح أن ســبب معاناته هو صاح الدين نفســه، لكنه 
هنــا اتــكأ في صياغتــه لفظــي )مصــدوع/ مصــدع( علــى الفعــل المبــي للمجهــول لإبهــام ســبب الصــدع ومصــدره، 
وكأنــه قبــل أن ينُهــي القصيــدة يحــاول التصــالح مــع صــاح الديــن، فابتعــد عــن التعريــض بــه، وعمــا يثــر حفيظتــه.

وأقســمت لــو قالت لياليك للـدجى    أعد غارب الجوزاء قال لها اطلعي
هــذا البيــت مديــح خالــص، وفيــه مبالغــة كبــرة محيلــة ومخلــة، وزاد الأمــر بلــة تأكيــده ذلــك بالقســم؛ لعــل دافــع 
الشــاعر للقســم مــا يحــس في دعــواه مــن فــرط مبالغــة، وعــدم تقبــل مــن المتلقــن، فأطلــق القســم ليســتل ذلــك، 
لكنــه لم ينجــح. ولعــل مــا يجــوز صنيــع الشــاعر، ويســوغ دعــواه أن الألفــاظ: )لياليــك، الدجــى، الجــوزاء( ليســت 
مــرادة علــى حقيقتهــا، بــل هــي كنــايات، وكأن الشــاعر يشــر إلى معــى ســابق ذكــره في قولــه: )ســألتك في 

)6)) العسكري:433. 
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ديــن لياليــك ســقنه(، فـ)لياليــك( هنــا يكــي بهــا الشــاعر عــن الجانــب القاســي المظلــم في نفــس الســلطان نحــوه. 
و)الدجــى( هــو ليــل الشــاعر المظلــم، وحالــه الكســيف. و)غــارب الجــوزاء( هــي نجــم الفــرج الــذي يأملــه، وشمــس 
ظلمتــه وفــرج ظامتــه، إنــه راتبــه الموقــف، وقضــاء دينــه الــذي أقــض مضجعــه، وعطــاء الســلطان الــذي يطلبــه، 

وهــو مــا صــرح بــه في الأبيــات الاحقــة. 
أجــاد الشــاعر صياغــة هــذا البيــت، لكــن لــو فتشــت عــن المعــى الــذي يحملــه لوجدتــه كمــا قــال ابــن قتيبــة: 
»وضــربٌ منــه حســن لفظــه وحــا، فــإذا أنــت فتشــته لم تجــد هنــاك فائــدة في المعــى)7))« فمعنــاه: لــو أمــرت 

خازنــك بإطــاق راتــي لفعــل، ولتحســنت بــه حالــتي.
غدا الأمر في إيصال رزقي وقطعه        بحكمك فابذل كيفما شئت واصنـع
إلى ها هنا أنهي حديثي وأنتهي          وما شئت في حقي من الخير فاصنع
فإنك أهل الجــود والبر والتقى          ووضع الأيادي البيض في كل موضع

أنهــى الشــاعر قصيدتــه، وانتهــى عــن بــث الشــكوى، وســيظل منتظــراً عطــف الســلطان، مترقبــاً منــه صنيــع الخــر 
في حقــه، فهــو صاحــب )الجــود( يعــم بعطائــه الجميــع وعمــارة منهــم، وهــو أهــل )الــبر( يتفقــد المحتاجــن وعمــارة 

مــن أشــدهم حاجــة، ويضــع معروفــه، ويــزرع إحســانه في كل قلــب ومــكان، وعمــارة مــن أولئــك. 

المحور الثالث
وقفة مع الوحدات الصوتية، والثنائيات في النص

قبــل أن أطــوي صفحــات هــذا البحــث، وأوقــع ختمتــه أحــب أن أفــرد التنبيــه بقضيتــن ورد الحديــث عنهمــا في 
ثنــايا التعليــق علــى أبيــات القصيــدة، غــر أني رأيــت أن أركــز الحديــث عنهمــا؛ فهمــا يشــكان حضــوراً متميــزاً 
ينبغــي لمــن تعــرض لهــذا النــص إعطاءهمــا حقهمــا مــن النظــر والتدقيــق، وتجــاوز ذلــك قــد يكــون قصــوراً وتقصــراً، 
هــذان الأمــران همــا: طبيعــة بنــاء الوحــدات الصوتيــة، وكثافــة الثنائيــات القائمــة في النــص، بــل الــتي: قــام فيهــا 

وبهــا وعليهــا النــص.
أولًا: بناء الوحدات الصوتية

إذا عرفنــا - بادئ ذي بــدء- أن هــذا النــص هــو وســيلة اســتعطاف يرفعهــا الشــاعر إلى مقــام الســلطان صــاح 
الديــن، والشــعر الــذي يقــال في حضــرة الملــوك ينبغــي أن يكــون همســاً لطيفــاً، يخلــع عليــه صاحبــه ثيــاب الهــدوء، 
وأن يكــون عليــه ســيما الســكينة، فكيــف لــو كان الدافــع لنظــم النــص وعرضــه علــى الملــك الاســتعطاف 

والالتمــاس؟! فذلــك أحــرى وبرقــة الخطــاب ولينــه أولى، فهــل تحقــق في هــذا النــص مــا ذكــرناه؟
وقفة متأنية مع طبيعة بناء الوحدات الصوتية لهذا النص توحي بخاف ذلك. 

.الدينوري، 1423ه:ـ )/67.  ((7(
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الحــروف الخمســة متوســطة القــوة )لــن عمــر( تكــررت في النــص)854( مــرة، وأقــوى خمســة أحــرف)ب- د- 
ق- ج- ط( تكــررت ))29( مــرة، وأضعــف خمســة أحــرف)ف- هـــ- س- ح - ث( تكــررت )222( 

مــرة. أي تقريبــاً بنســبة: )8 / 3/ 2(. كمــا في الشــكل الآتي:
حروف ضعيفةحروف القوةحروف التوسط

عددهالحرفعددهالحرفعددهالحرف
)9ف89ب230ل
64ه72د187م
38س68ق160ن
)2ح35ج157ع
8ث31ط120ر

222)85429الإجمالي
جدول يوضح طبيعة مستويات البناء الصوتي في القصيدة  

وإذا عرفنــا أن عــدد الحــروف المتوســطة في العربيــة خمســة يجمعهــا )لــن عمــر(، والحــروف الشــديدة ثمانيــة يجمعهــا 
)أجــد قــط بكــت(، والباقــي )6)( هــي الأحــرف الرخــوة الضعيفــة، يعــي النســبة علــى التــوالي: )5/ 8/ 6)(. 
إذا قــارنا نســبة الحضــور التقريــي للوحــدات الصوتيــة في النــص، مــع مســتوى الوجــود في حــروف العربيــة، وأضفنــا 
إلى مــا ســبق طبيعــة حضــور الألفــاظ القويــة، والبنــاء الصــرفي، في نحــو: )تقاصـــر، فقصـــر، وقصـــر، الطـــــبع، 
التطبــع، قطَّعـــوه، بضــرب، صقيــلات، طعــن، طبــاع، المطبــوع، خطراتــه، أطلــع، الــبرق، مطلعــي،..(  
ســنجد أن الكفــة ترتفــع عــن مســتوى التوســط صُعُــداً نحــو القــوة، وهــذا خــاف المتوقــع مــن مثــل هــذا النــص، 
ولا يتوافــق مــع مقتضيــات الرســالة الــتي يتغياهــا المنتــج مــن نصــه، وهــذا أيضــاً يضــع أيدينــا علــى طبيعــة النتيجــة 
وردة الفعــل المتولــدة مــن المتلقــي إزاء الملقــي، وأن مــا كان وحصــل مــن إخفــاق النــص وخيبــة صاحبــه هــو 

المناســب، وأن النــص اســتحال مــن شــكاية واســتعطاف واســتلطاف، إلى نكايــة واســتغاظة وإغاظــة.
ثانياً: الثنائيات في النص

أشــرت كثــراً في ثنــايا البحــث إلى هــذا الأمــر. والحديــث عــن الثنائيــات في النــص الأدبي ليــس ترفــاً، ولا حيلــة 
لتمــدد الــكام واســتطالة الحديــث، فالثنائيــة جــزء أصيــل في نفــس الشــاعر وحياتــه ونصــه، وعنــد المتلقــي بــل وفي 
الكــون كلــه ابتــداء مــن: الظلمــات والنــور، والذكــر والأنثــى، والخــر والشــر، والليــل والنهــار، والحــر والــبرد، والغــى 
والفقــر، والصحــة والمــرض، والســهل والجبــل، والحــر والــبرد، وانتهــاء بالمــآل: الجنــة والنــار. وقضيــة الثنائيــات في 

هــذا النــص كمــا أســلفت تحتــل مكانــة، ولهــا حضــور، ولحضورهــا تميــز، ولتميزهــا نكهــة خاصــة.
وقــد اعتــاد الكاتــب والناقــد التركيــز علــى الثنائيــات الضديــة وحســب، ولهــذا مــا يــبرره، وهــو أهميــة الضديــة 
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في إبــراز الأمــور: إيضاحــاً للعواطــف، وجــاء للمعــاني، وإمتاعــاً لأذهــان، وقطعــاً للحجــج، وشمــولًا للحكــم، 
واســتغراقاً للمقاصــد، وإزالــة للعــذر، ومنعــاً للغمــوض، ورفعــاً للبــس،... بحســب ميــدان النــص واتجاهــه، وغايــة 

المنتــج ومقصــده، وطبيعــة المتلقــي، ومســتوى تقبلــه، ومقــدار اســتجابته. 
لــذا كانــت الثنائيــة الضديــة هــي الأبــرز والأهــم، والأكثــر متعــة، لكــن ليــس كل الثنائيــات ضديــة، فثمــة ثنائيــات 

أخــر كثــرة نتجاهلهــا، غفلــة لا جحــودا؛ً لأنهــا أقــل أهميــة ومتعــة وفائــدة مــن الثنائيــة الضديــة. 
ولأنا قــد أشــرنا كثــراً فيمــا ســبق لبعــض الثنائيــات، فلــن نعيــد الحديــث، ولــن نســتطرد أكثــر، بــل ســنكتفي بســردٍ 

لطائفــة مــن الثنائيــات المبثوثــة في ثنــايا النــص. 
فمــن الثنائيــات الضديــة: الفاطمي/الأيــوبي، الســي/ الشــيعي، وغــى الشــاعر/ وفقــره، وحبــه للفاطميــن/ بغضــه 
لصــاح الديــن، والشــكوى/ العتــاب، والأمــل/ اليــأس، وعــزة النفــس/ ذل الحاجــة، وشــاعر موهــوب يحجــب/ 
شــاعر ضعيــف يقــرب، وأخرجتــي مــن موضعــي/ أنزلتــي في غــر موضعــي، والصنع/التصنــع، ويقظــى/ هجــع، 
ورعــوا حرمــة الشــاعر/ أهــدروا حرمتــه، ورُعِــيَ/ مــا رعــي، وســكت/ قــال، طبــع/ تطبــع، ضــاق/ وســع، مشــارع 
ــكَ وانتصــر/  مــورودة/ مشــارع مهجــورة، راعٍ/ مضيــع، قــرب/ بعــد، سجســج/ زعــزع، حســنات/ ســيئات، مَلَ
خَــذَلَ، شــريف مَقْلِيُّ/وضيــع مُقَــرَّب، نظــم/ نثــر، مطبــوع/ مصنــع، كاره/ طيــع، ياقوتــة عقــد/ خــرزات مجزعــة، 
نضناض/ألكــع، مــات ظمأ/شــرق بالمــاء، واصل/أقطــع، شمــم أقى/أجــدع، صدع/جــبر، غارب/أطلــع، إيصــال/

قطــع، حفــظ/ ضَيــِّع.
- الثنائيــات التراتبيــة: وهــي الثنائيــة الــتي تتشــكل مــن مقدمــة ونتيجــة، وهــي في الأهميــة والجمــال تلــي الثنائيــة 

الضديــة، وحضورهــا في هــذا النــص ليــس ذاك الكثــر، ومنهــا: 
عِ كل صــوت تســمعينه/ لا خــر في أذن تنــادى فــا تعــي، مــن الحاكــم المصغــي/ فأدعــي، هــب لنــا جــواباً/ 
فالباري يجيب، أشكو إلى الله/ رجعنا إليك بالشكوى، قنعنا ولم نسألك/ صبراً وعفة، هاجرت إليك/ أرجو 

إطــاق راتــي، لأنــك لســت ممــن أطلــع الــبرق مطلعــي/ لم تعلــم نبعــي وخروعــي.
وهــي في الغالــب ليســت ألفاظــاً مفــردة بــل تراكيــب قــد يحتــاج اســتيعاب ثنائيتهــا إلى إيضــاح، وقــد مــر شــيء 

مــن ذلــك ســابقاً.
 - الثنائيــات التكامليــة: وهــي المتعاضــدة في إكمــال القضيــة والمعــى، وهــي تكــون متتابعــة ومترابطــة غالبــاً، وقــد 
تكــون أحيــاناً أكثــر مــن ثنائيــة، لكنهــا تعــود إلى ثنائيــة محوريــة، وليــس المقصــود بهــذه الثنئيــات كلَّ متعاطفــن، 

بــل كل متعاطفــن متغايريــن يســتوفيان صــورة، ويكمــان معــى.  ومــن هــذه الثنائيــات في هــذه القصيــدة:
شــكاية المتظلــم/ نكايــة المتألم)عنــوان النــص(، نفثــة مصدور/أنــة موجــع، قصــر مــن ذرعــي/ قصــر أذرعــي، ابــن 
مهــدي/ أبنــاء فاتــك، أقــض جنــي/ أقــض مضجعــي، الجــاه/ الغــي، أحمــد مــرتادي/ أخصــب مرتعــي، رجائــي/ 
مطمعــي، عــرايا/ جــوع، قنعنــا/ لم نســألك، صــبرا/ عفــة، ضــرب صقيــات/ طعــن شــرع، مــرأى/ مســمع، المنعــم/ 

المتــبرع، لم أحفــل/ لم أتطلــع، ظفــرت بمفلــق/ ظفــرت بمصقــع. 
هــذا الكــم مــن الثنائيــات جديــر بوقفــة خاصــة، وبحــث مســتقل، يزيــح الســتار عــن مكنــونات في النــص لم نصــل 

إليهــا، وخفيــات لم ندركهــا، وخصائــص لم نتنبــه لهــا. 
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وقــد يكــون ثمــة أمــور أخــر علــى نفــس هــذا المســتوى مــن الأهميــة أو ربمــا أهــم مــن هذيــن الأمــر: )طبيعــة 
الوحــدات الصوتيــة، والثنائيــات( لم تســعفي نظــرتي القاصــرة في التنبــه لهــا، فهــذه قــراءتي وتلــك بضاعــتي المزجــاة، 

ورحــم الله إسماعيــل المقــري فقــد حمــل عــي مؤونــة الاعتــذار، وجميــل الــرد فأوجــز، حــن قــال:

لكن ذلك مجهودي أتيت به      ومن يقصر وراء الجهد لم يلم
الخاتمة:

نوجز خاتمة هذا البحث في الأمور الآتية:
- هذا النص مناسبتي، فدراسته نسقياً سياقياً أجدى وأنسب.

- طبيعــة بنــاء عنــوان القصيــدة توحــي بالاختيــار الواعــي لــه، وقصديــة الدلالــة الــتي يحملهــا، فلــم يكــن ذلــك 
ارتجــالا ولا عشــوائياً. 

- متتبــع نصــوص عمــارة يلحــظ لــه إجــادةً وتميــزاً في مطالــع قصائــده، لكنــه في خواتمهــا غــر ذلــك، وهــذان 
بارزان في هــذه القصيــدة أيضــاً.

- تــبرز في هــذا النــص الثنائيــات: الضديــة والتراتبيــة والتكامليــة مــن بدايتــه حــتى نهايتــه، لكــن الثنائيــة الضديــة 
هــي الأبــرز، وتشــكل حضــوراً لافتــاً، وتتخــذ صــوراً شــتى، بــل القصيــدة كلهــا قائمــة علــى هــذه الثنائيــة مــن 

أساســها.
- مــن مقارنــة مســتوى الجــودة الفنيــة في حديثــه عــن كلٍ مــن الفاطمين/صــاح الديــن نســتنتج أن للصــدق 

الشــعوري )حضوراً/غيــاباً( أثــراً في/علــى المســتوى الفــي للنص)قوة/ضعفــاً(.
- مــن ناحيــة البنــاء الصــوتي: يميــل هــذا النــص إلى اســتعمال الوحــدات الصوتيــة القويــة، وهــذا ممــا لا ينســجم 

تمامــاً مــع حالــة الاســتعطاف الــتي يحملهــا النــص.
- هــذه القصيــدة مــن متخــر شــعر عمــارة، لكنهــا ليســت خــره، واكتســبت مكانتهــا وشــهرتها مــن ســياقاتها 

الخارجيــة، ثم أنســاقها الداخليــة.
- ثمــة لقطــات مــن هــذا النــص تعطينــا صــورة واضحــة مفادهــا أن شــعراء وضيوفــاً كثريــن كانــوا يفــدون علــى 
باب صاح الدين، بمعى أنه كان ممدحاً يســمع الشــعراء ويثيبهم، وهذا الأمر لم توضحه بجاء كتب التاريخ 

الــتي كتبــت عــن صــاح الديــن.
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